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 ...وبعد ..  تزايد من النعم الحمد لله حمدا يليق بمقامه وحمدا يوافي ما

 ."أبي الغالي"اهدي تخرجي الى من امسك بيدي لأشق طريقي نحو العلم * 

 " أمي الغالية" سر وجودي الى ملاكي فالحياة الى معنى الحب والحنان الى * 

 إلى إخوتي وأخواتي الأعزاء* .

 ليلى  زواوي دربي في الدراسة صديقتي الغالية إلى رفيقة*

 الى كل من تمنى لي الخير والنجاح * 

      ...الى كل من ساندني ولو بكلمة بابتسامة بدعاء *
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 إهـــــــدآء

 

الحمدالله لله .. اللّهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا 
 الذي وفقنا على إتمام هذا العمل

 :و بعد

رعاني صغيرة ،و شجعني على العلم كبيرة، فشاءت الأقدار أن يفارقني قبل نهاية إلى من 
مشواري العلمي ،إلى من كسرني رحيله   إلى روح أبي الزكيّة الطاهرة،رحمه الله و أسكنه فسيح 

 جناته

إلى نبع الحنان، إلى من نسجت لي بساطًا من الرضا و الدعاء بالنجاح ،إلى جنتي أمي 
 عمرها أطال الله في

 إلى من رافقوني طفولتي و شاركوني أفراحي إخوتي و أخواتي

 إلى  من تقاسم معي كل دقيقة من الفرح و أزاح عني لحظات الهموم

إلى صديقاتي اللّواتي شاركوني اللّيالي مُرها قبل حلوها ولم يساعفهم الحظ على إتمام 
 لامية ،منال"المشوار الجامعي معي 

 من قريب أو من بعيد" زواوي"إلى كل عائلة 

 إلى كل من أعانني على إتمام هذا العمل

  ليلى 



 قائمة المختصرات

 .الجزء: ج

 .دون تاريخ: ت : د

 .دون طبعة: ط . د

 صفحة:ص

 ترجمة: تر

 .العدد: ع

 ميلادی: م

 مجلد: مج 

 هجري: هـ 

 

 

 

 

 

 



 مقدمة
 

  أ
 

 :المقدمة  

يُعتبر فن الرحلات من أقدم الفنون الأدبية في التراث العربي وأجلها نفعًا،و قد تعدد دواعي   
، ...الرحلة و كثرت أسبابها و تنوعت إتجاهاتها بين ماهي علمية و حجية و أخرى سفارية

فشهدت الفترة العثمانية بروز العديد من الرحلات المغربية والتي كانت الجزائر محطة من  
 .تهامحطا

أسهم اصحابها في نقل ثقافة المجتمع وأفكاره من خلال ما سجلوه في مذكراتهم ومدوناتهم عن    
المدن وملامح الحياة العامة للسكان ببيان عاداتهم وتقاليدهم ولغاتهم ونشاطاتهم و أحوالهم 

ياً في بناء وعلاقتهم الاجتماعية،فغدت مؤلفاتهم بذلك من المصادر الأولية التي لعبت دورًا أساس
" ابو سالم العياشي وابن زاكور الفاسي"الواقعة التاريخية، ولعل من أبرز هذه الرحلات نجد رحلة 

الذين تَطَّرقوا إلى جوانب مهمة من الحياة العلمية في الجزائر العثمانية خلال القرن السابع 
 .عشر

 :دوافع الدراسة 1 

 :أمّا عن دوافع اختيارنا لهذا الموضوع فتكمن في   

 :دوافع ذاتية -  

 رغبتنا الشخصية و ميولنا لدراسة تاريخ الجزائر الحديث عامةً والجانب العلمي لها خاصة- 

 الرغبة في توسيع معارفنا - 

 :دوافع موضوعية  



 مقدمة
 

  ب
 

لجزائر العثمانية خلال تزويد المكتبة الجامعية بدراسات متخصصة حول الواقع العلمي ل-    
 القرن السابع عشر من منظور الرّحالة المغاربة

 القيمة العلمية لهذا النوع من الكتابات-  

 إعتبار الجانب العلمي و الثقافي لأي منطقة من عوامل ظعف-   

 أهمية الدراسة2-

 :تكمن أهمية دراستنا لهذا الموضوع في 

 ابراز ما دونّه الرّحالة المغاربة عن الواقع  العلمي للجزائر خلال القرن السابع عشر  - 

 الإطلاع على المستوى الثقافي للعلماء و المراكز العلمية في الجزائر خلال تلك الفترة-

 رصد المساهمات الفكرية و الدينية للرّحالة المغاربة في الجزائر-

 :الإشكالية3- 

ساهم كلا من العياشي و إبن زاكور في رسم صورة للواقع  العلمي بالجزائر  إلى أي مدى   
 مـ؟ 11هـ  11العثمانية خلال القرن 

 :الدراسات السابقة-4

 :حضي موضوع دراسنا على العديد من الدراسات المشابه في عرض الموضوع نوعًا ما منها 

لحضرية في مدينة الجزائر في طالب الدكتوره بلعمري فاتح صاحب مذكرة بعنوان الحياة ا- 
 العهد العثماني من خلال مصادر الرحالة 

 



 مقدمة
 

  ت
 

 :المنهج المتبّع5- 

اعتمدنا في دراستنا لهذا الموضوع على مجموعة مناهج على رأسها المنهج التاريخي الوصفي  
الذي يقوم على جمع المادة التاريخية من أصولها ودراستها وتقديمها و مناقشتها واستخدام ما 

كن استخلاصه من معلومات لخدمة الموضوع،كما ألزمنا الموضوع بكثرة الإستشهاد أم
 .بالنصوص من اجل تدعيم الافكار والاراء التي قمنا بعرضها احيانًا واستنتاجها احيانًا أخرى

 :الخطه المعتمدة6- 

 :للإجابة عن الإشكالية السابقة  اتبعنا الخطة التالية 

لاث مباحث و  مجموعة من الملاحق التي تخدم الموضوع مبحث تمهيدي إضافةً إلى ث 
 .وخاتمة

ثلاث  " أوضاع الجزائر قُبيل عهد  الرحالة  "الموسوم بعنوان  المبحث التمهيديتضمن -   
" الأوضاع الاقتصادية" و المطلب الثاني " بالأوضاع السياسية"مطالب ،المطلب الأول مُعنون  

 ،"ثقافية للجزائرالأوضاع ال"أمّا المطلب الثالث 

جاء  فيه ثلاث مطالب تضمن  " تعريف الرحلة و الرحالة"بعنوان المبحث الاولامّا -     
،أما المطلب " العياشي و رحلته ماء الموائد" والمطلب الثاني " تعريف الرّحلة "المطلب الأول 

 ".إبن زاكور الفاسي و رحلته"الثالث  

وتضمّن أربعة  " كز التعليمية في الجزائر من خلال الرّحالةالمرا" تحت عنوان المبحث الثاني-   
مطالب المساجد ،والزوايا ،والمدارس والمكتبات، وكذا المستوى الثقافي للمؤسسات التعليمية من 

 .خلال نظرة الرّحالة



 مقدمة
 

  ث
 

المسمى بالتواصل الثقافي بين الرّحالة وعلماء الجزائر فجاء فإحتوى  المبحث الثالثامّا -  
ذكرٌ لعلماء المنطقة ،والعلوم المنتشرة، إضافةً إلى : لى ثلاث مطالب تتمثل في كذلك ع

 .    إسهامات كل من العياشي و ابن زاكور العلمية و الدينية  بالجزائر 

اشتملت على أهم الاستنتاجات الخاصة بموضوع البحث جاءت بخاتمة وختمنا دراستنا -   
 .المدروسة واجابةً للإشكالية المطروحةمتسلسلة حسب العناصر الرئيسية 

 :عرض المصادر و المراجع 6-

 :المصادر  -أ  

وهو كتاب عظيم في علم  2و  1بجزئيه  بماء الموائدأبو سالم العياشي في رحلته المسمات  -
الرحلات والجغرافيا وكذا التصوف ومعرفة البلدان من أهم الرحلات المغربية وأكثرها تنوعًا 
وانتشارًا، اعتمدنا عليه كمصدر أساسي لموضوعنا لكونه يزودنا بمادة خام خاصة بالواقع 

 .العلمي للجزائر

اهر البستان في من أجازني بالجزائر وتطوان من بنشر أز رحلة ابن زاكور الفاسي المسمات  -
وهي رحلة علمية بالدرجة الأولى ومن أهم المصادر التي غطت أزهى   فضلاء أكابر الأعيان

عصور الدولة العثمانية في الجزائر جاء بنقل أسماء لشيوخ الجزائريين مع وصف جغرافي لما 
 .مّر به من مناطق

النفحة المسكية يد من الرحلات كرحلة التمقروتي الموسومة بـ بالإضافة إلى ذلك أفادتنا العد- 
في إعطاء دراسة ... الترجمانة الكبرى "، ورحلة أبو القاسم الزياني المسماة " في السفارة التركية

 .وافية لمختلف ثنايا البحث

 



 مقدمة
 

  ج
 

 : المراجع -ب  

ي  بالحميسي هو للمؤلف مولاالجزائر من خلال رحلات المغاربة في العهد العثماني  -   
مرجع جد قيّم لا يمكن تجاوزه عند دراسة تاريخ الجزائر العثمانية من خلال الرّحالة لما يحمله 

 .من تاريخ ثري جدًا حول ما سجله الرّحالة المغاربة من انطباعات في كتب رحلاتهم

بخصوص الدكتور أبي القاسم سعد الله والذي ضّم معطيات غزيرة  تاريخ الجزائر الثقافي - 
 .وضع الثقافة والمثقفين وانتاجهم في الجزائر

 :صعوبة الدّراسة- 7

 :واجهنا في دراستنا لهذا الموضوع عدة صعوبات وعراقيل منها 

عدم توفر كتب الرّحلات على مستوى المكتبة الخاصه بجامعتنا خصوصا أن موضوعنا  
 .أساسه والمعلومات التي تقدمها هذه الاخيرة

 يق الوقت بالإضافة إلى ض 

   

 

 

 



 خطة البحث
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 خــطّة البــــــــحث

أوضاع الجزائر قبيل عهد الرّحالة: المبحث التمهيدي  

لمحة عن دخول الجزائر في الحكم العثماني:الأول المطلب  

ألأوضاع السياسية للجزائر:المطلب الثاني  

الاوضاع الإقتصادية: المطلب الثالث  

.   الأوضاع العلمية: المطلب الرابع  

.               التعريف بالرّحلة و الرّحالة:المبحث الأول    

مـــــــاهية الرحلـــــًة:المطلب الأول   

 العياشي و رحلته ماء الموائد     : المطلب الثاني 

 رحلة ابن زاكور الفاسي: المطلب الثالث  

 المراكز التعليمية في الجزائر من خلال الرحالة:المبحث الثاني

 .  المســــــــــاجد:المطلب الاول

 .     الزوايـــــــــــــا:المطلب الثاني

                    .المدارس و المكتبات:المطلب الثالث 

 المستوى الثقافي للمؤسسات التعليمية في الجزائر:المطلب الرابــع

 .   التواصل الثقافي بين الرحالة و علماء الجزائر: المبحث الثالث
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 في ذكر علماء المنطقة: المطلب الاول

 أهم العلوم المنتشرة في الجزائر:المطلب الثاني

  الحركة الفكرية و الدينية للرّحالة المغاربة في الجزائر:الثالث المطلب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

أوضاع الجزائر قبيل عهد الرّحالة: المبحث التمهيدي  

لمحة عن دخول الجزائر في الحكم العثماني:الأول المطلب  

ألأوضاع السياسية للجزائر:المطلب الثاني  

الاوضاع الإقتصادية: المطلب الثالث  

.   الأوضاع العلمية: المطلب الرابع  

 

 

 

 

 

 

 

 



 المبحث التمهيدي                                                      أوضاع الجزائر قبيل عهد الرحالة
 

9 
 

 :قبيل و خلال عهد الرحالةأوضاع الجزائر العثمانية : المبحث التمهيدي

قبل دراسة الرحلات المغربية إلى الجزائر العثمانية ودراسة الأوضاع العلمية للجزائر من   
و .. خلالها ،لابد من الإطلاع على مختلف الأوضاع لهذه الأخيرة في تلك الفترة و قبلها

 :المتمثلة في 

 لمحة عن دخول الجزائر في الحكم العثماني: الأول المطلب

م إذنًا بنهاية الوجود الإسلامي في إسبانيا، بعدما أسس 1942يعتبر سقوط غرناطة سنة 
فيها المسلمون أعظم حضارة على مر التاريخ، وبعد سلسلة من حروب الاسترداد التي قادها 

إسبانيا وحتى في سواحل شمال إفريقيا، الممالك المسيحية الإسبانية ضد الوجود الإسلامي في 
والذي لحقه حالة من التدهور والانهيار والضعف في أوضاع الغرب الإسلامي فقد انيت دولة 

وفي البحر .الإسلام في الأندلس وتوالَ بعدها سقوط أقطار شمال إفريقيا في أيدي الغزاة 
عرض البحر وهو ما تسبب  المتوسط ازدادت عمليات القرصنة الأوروبية وضرب المسلمين في

في صدام المسيحيين الغزاة بالعثمانيين، حيث ارتبط هذا الوضع بظهور الأتراك العثمانيين في 
البحر المتوسط، وتقدمهم نحو سواحل إسبانيا الشرقية، وكذلك سواحل شمال إفريقيا، فقد كان 

البحري ومن هنا بدأت العثمانيون يمثلون الإسلام وعرفت الحروب التي قامت بينهم بالجهاد 
أولى ملامح العلاقات العثمانية بالدولة بالجزائر لقد كانت السفن العثمانية تنخر عباب البحر 
الأبيض المتوسط بقيادة بحارة عثمانيين سوف يلعبون دورا مهما في المستقبل خصوصاً في ربط 

 .1شمال إفريقيا بالدولة العثمانية

                                                           

رسالة ماجستير كلية العلوم ( 1111 - 1761)سفيان سفيري ، العلاقات الجزائرية العثمانية خلال عهد الدايات في الجزائر  1

 11 - 12م، ص ص 2112باتنة، الجزائر،  -الإنسانية والاجتماعية، جامعة الحاج لعصر 
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ئر بخاصة إلى التهديد الأسباني  واحتلوا أجزاء واسعة تعرض المغرب العربي عامة والجزا 
م وادخلوا تحت سيطرتهم عددًا من المدن الساحلية 1151-1111ومهمة من الجزائر بين سنتي 

الواقعة على لبحر المتوسط التي كان من بينها المرسي الكبير  و وهران وتلمسان وبجاية ، إذ 
كانت مجزأة إلى إقطاعيات مستقلة تتقاسمها إمارات  لم تكن فيها أية سلطة حكومية موحدة ، بل

البدو الرحل ، وكان عدد من المدن يحكمها طغاة مولعين بجمع الذهب مع قبولهم الخضوع 
للمحتلين الأسبان ، الذين تمكنوا من تحويل الجزائر إلى قاعدة للمرتشين والجواسيس والحكام 

يقافهم حتى الطامعين في السلطة، إذ لم تكن في المنطقة أي ة قوى بوسعها التصدي لهم وا 
مجيء الإخوة عروج وخير الدين  اللّذان كانا يقومان بنشاطهما البحري في بحري ايجة 
والمتوسط حتى وصلا إلى الجزائر ، وبذلك بدأ عهد جديد من تاريخ الجزائر والمغرب العربي 

لقب بربروسا حتى استشهاده تولى مهمة الدفاع عن الجزائر المجاهد عروج الم. على حد سواء 
م ، إذ تولى الحكم بعده أخوه خير الدين الذي استمر في الجهاد وادارة شؤون البلاد، 1111سنة 

وقد أدرك ضعف موقفه السياسي في البلاد بسبب عدم وجود قاعدة شعبية له ، لما أحيط به 
، و نقص الخبرة بعدد كبير من الأعداء ، فضلا عن انتفاضات المدن الساحلية الجزائرية

 . 1الحربية والمقاتلين الأكفاء

مما دفعه إلى تحرير رسالة باسم أهالي مدينة الجزائر  إلى السلطان العثماني سليم الأول 
م يشرح فيها الأوضاع في الجزائر وخطر هجمات الأسبان وتدخلهم لنجدة 1125-م1112

 زائر في الاعتماد على الدولة العثمانيةالزعماءالمحليين الموالين لهم والرغبة الأكيدة لسكان الج

                                                           

« مجلة الدراسات التاريخية والحضارية»،"1518.1830  أوضاع الجزائرخلال الحكم العثماني"مؤيد محمود المشهداني، 1

 617،ص2013، ،جامعة تكرت،افريل16 :،ع 5:،مج
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 1كحامية للجزائريين

وافق السلطان سليم الأول باعلان خير الدين تبعيته للدولة العثمانية لأن خضوع الجزائر 
كان يؤمن حدود مصر العربية ، فضلا عن توسيع أملاك الدولة العثمانية دون بذل جهد أو 

تونس وتلمسان بقوة وهيبة الدولة العثمانية من خلال مبالغ مالية ، وشكل ذلك الدارا لحاكمي 
فأعطى الحكم العثماني الجزائر اسمها الحديث . الرسائل المرسلة من السلطان العثماني اليهما

 .2الذي بدأت تعرف به منذ ذلك التاريخ

 :قسمت إيالة الجزائر خلال الحكم العثماني إلى ثلاثة أقاليم رئيسة هي 

 1.الشرق اقليم قسنطينة في -

 .اقليم وهران في الغرب وعاصمته معسكر ثم وهران  -2 

 .إقليم التيطري وعاصمته المدية التي تقع في وسط الإقليم -1

 : كذلك قسم عهد حكم العثمانيين في الجزائر إلى أربعة عهود هي   

 . 1587-1518 عهد البايلربايات -1
 1659-1587 الباشوات عهد  -2
 - 1671-1659 الأغوات عهد  -1
 11153-1711عهد الدايات  -9

                                                           

 417مؤيد محمود المشهداني،المقال السابق،ص 1

 .64، دمشق ، جامعة دمشق ،ص2112عقيل لطف الله نمير ، تاريخ الجزائر الحديث ، 2

 418مؤيد محمود المشهداني،المقال السابق،ص 3
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 أوضاع الجزائر السياسية : المطلب الثاني 

بانتشار الفوضى، ( م1714-م1111)لقد اتسمت مرحلة الباشوات الممتدة من     
والاضرابات السياسية ذلك لتحديد فترة الحكم فيها إلى ثلاث سنوات، فقد إنكب الولاة المُعينين 
من طرف الأستانة على جمع الأموال؛ إما إثراءً لأنفسهم، أو من أجل تعويض ما صرفوه من 

المنصب إلى حدٍ جعل زمام السلطة ينفلتُ من أيدهم لصالح الانكشارية التي أموال لشراء هذا 
أخذت تقحم نفسها في الشؤون السياسية العليا في البلاد وهي عبارة عن أمور لم تكن من 

أدى هذا الأمر إلى انتفاضة . اختصاصهم مما أدى إلى تذمر الأهالي من هذا التَّسيب الإداري
م، والثانية عام 1715 -م 1724ا انتفاضة الكراغلة الأولى عام م التي تلته1721تلمسان 
م؛ ليشهد الجنوب الجزائري تمرداً شعبياً هو الآخر دام قرابة عشر سنوات في الانتفاضة 1711

أولاد "بقسنطينة و" أولاد عبد المؤمن" ، ويضاف إلى ذلك  تمرد"ابن الصخري" التي عرفت ب
 1797.1بمجانة سنة " مقران

فكان لقب الأغا (. 1711 – 1714)هذا دخلت الجزائر ما عرف بعهد بالأغواتو ب   
يعتبر مجرد لقب فخري يفتخر به فقط بينما كان الديوان هوو الحاكم الأساسي والحقيقي، فكثرت 
بذلك عمليات الإغتيال نتيجة للتَّآمرات والمكائد التي كانت تُدبر نحو الحكام ما أثر سلباً على 

ع الحكم في الجزائر وضعف القوة العسكرية نتيجة الثورات الداخلية على الحكام، إستقرار أوضا
كل هذه الأمور أدت إلى إدخال البلاد في حالة عارمة من الفوضى وحالة من تمردات كل من 

م انتهى عهد 1711ومنذ سنة .الإنكشارية والأهالي فلم يستقر آغا واحد في الحكم اكثر من سنة

                                                           

والإنسانية، جامعة كوثر العايب، العلاقات الجزائرية التونسية خلال عبد الدايات، رسالة ماجستير كلية العلوم الاجتماعية  1

 11 - 5م، ص ص 2116الوادي،
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ايات مهامهم في الجزائر  واشتهر اوائل عهدهم باستحواذ اليهود على التجارة الاغات وباشر الد
 ...1في الجزائر واستغلالها لخدمه مصالحهم

 :مما سبق

عرفت حالة من الاضطراب السياسي أثَّر  11حتى القرن  17فالجزائر منذ بداية القرن   
حكام وعامة الناس في حالةٍ من على الجزائر اقتصاديّا وعسكرياً وحتى علمياً وأدخل كل من ال

 2الهرجِ والْمرج

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 15 - 11ص ص  المرجع السابق، سفيان صغيري،1

، (مقاربة تاريخية بين نظام الحكم العثماني في الجزائر وبين نظام الحكم في دولة الأمير عبد القادر) محمد السعيد قاصري،2

 24م،ص2116، 11، ع«المجلة التاريخية الجزائرية»
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 :الأوضاع الاقتصادية : المطلب الثالث

كان النشاط الاقتصادي للجزائر العثمانية في وضع حسن وذالك بسبب عوائد الجهاد 
،الذي أدى ادوارًا مهمة في زيادة إنتاج الأراضي الزراعية 1البحري وتاثير العنصر الاندلسي 

م إلى غاية 17والصناعية والتجارية إلى أن أصابه التدهور والتقهقر بعد منتصف القرن 
بسبب عوامل خارجية تمثلت أساسًا في الإعتداءات الاوربية وعوامل  18302الإحتلال الفرنسي 

ة التي ميزها إجحاف النظام الضريبي اتجاه الأنشطة داخلية تمثلت في سياسة الإدارة العثماني
إضافة إلى عدم الأخذ بأسباب التطور وركود التجارة التي ( زراعة ،صناعة،تجارة)الاقتصادية 

 . 3أثرت سلبًا على جميع مجالات الحياة الاقتصادية

 اعتمدت الجزائر في تحصيل مواردها الداخلية على الزكاة التي تفرض على الماشية  
بالنسبة للمسلمين والضرائب لغير المسلمين وضرائب على الغنائم التي يكسبها البحارة وعلى 

 الاموال المتروكة بدون وريث وعلى الميناء واماكن الترف واللهو 

اما الواردات الخارجية كانت تأتي عن طريق الغنائم التي يحصل عليها البحارة عبر 
جزية التي كان يدفعها الأوروبيون والمساعدات العثمانية المعارك التي يخوضونها والهدايا وال

والموارد التي تحصل عليها الدولة عبر التجارة من خلال الموانئ الجزائرية اضافة الى بيع 
 .4العبيد وفداء الأسرى

                                                           

« مجلة قبس الدراسات الانسانية والاجتماعية»، (نظرة حول الانشطة الاق في الجزائر خلال العهد العثماني)،  رضوان شافو 1

 71،ص 2116،جامعة الوادي، جوان   1، العدد 1، مجلة 

 621مؤيد محمود حمد المشهداني،مرجع سابق، ص  2

 71رضوان شافو ، مرجع سابق ،ص  3

 621-622سابق ص  مؤيد محمود حمد المشهداني،مرجع 4
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كانت الجزائر تعاني من عائق في تنظيم التبادل التجاري على المستوى الخارجي الذي  
المرافق الضرورية لايواء المسافرين واعتمدت التجارة على اساس تمثل في نقص الطرق و 

 .1المقايضة في اغلب الاحيان 

كما عرفت التجارة الخارجية عائق احتكار الدولة حيث فرضت مثلا عدم تصدير الملح 
اما زيت الزيتون والجلود المدبوغة فلا تصدر إلا إلى المناطق الخاضعة لسيادة الدولة 

 .2العثمانية

ظل الوضع الاقتصادي يتحكم في الصراع والتنافس بين فرق الاوجاق وجماعات  
الرياس، كما كانت الحياة الاقتصادية تبؤز لنا الدوافع والاهداف الحقيقية للثورات الداخلية ابتداءا 
من ثورة سويد وفليسة وانتهاءا بثوتي درقاوة والتجانية ، في حين ان حالة العمران ووضع الثقافة 

الجزائر ارتبط بمدخول الاحباس والاوقاف ، الذي كان يشكل المورد الاساسي للانفاق على  في
 .3المساجد والمدارس ورعاية المدرسين والطلاب 

 الأوضاع العلمية: المطلب الرابع

شكل اختلاط العناصر الاجتماعية في المجتمع الجزائري بداية تمازج بين الموروث   
افدة من خارج البلاد ، نتج عن ذلك ظهور عدد من المدارس الدينية الثقافي مع الثقافات الو 

                                                           

اسماعيل العربي، المقاومة الجزائرية تحت لواء اىامير عبد القادر ،الجزائر،الشركة الوطنية للنشر والتوزيع ،  1

 25ص ,281421ط

، ص 2116الجزائر في عهد رياس البحر ،تعريب وتقديم عبد القادر زيادية ، دار القصبة للنشر ،الجزائر ، . وليم سبنسر  2

161 

دار البصائر للنشر ,2الدين سعيدوني ، ورقات جزائرية دراسات وابحاث في تاريخ الجزائر في العهد العثماني ،طناصر  3

 164، ص 2114والتوزيع، الجزائر،
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، لعربية وقاعدتها المسجد والزواياوالفقهية ، التي انتشرت في إنحاء الجزائر لتكون مراكز للثقافة ا
إذ عمل فيها عدد من علماء الفكر والعلم من المسلمين المشتغلين بعلوم الفلسفة والفقه والأدب 

الأخرى ، وكان لبناء الزوايا دور ثقافي واضح في النشاط الديني والعلمي ، إذ وباقي العلوم 
التي كانت تدرس العلوم  شاركت في تخريج عدد من الطلبة ، فضلًا عن دور المساجد

، وكان المسجد مكاناً للعبادة ومدرسة للتعليم ودار للقضاء وماؤى للطلبة وعابري المختلفة
ارة عن حجرة أو حجرتين مجاورة للمسجد أو حتى بعيدة عنه أو ،أما الكتاب فهو عب1السبيل

غرفة في منزل ، وقد خصصت لتعليم القرآن والقراءة والكتابة ، والكتاتيب التي تعلم القرآن لا 
تخلط مع تحفيظه شيئا من العلوم الأخرى، وهي منتشرة انتشاراً واسعاً في الجزائر ، إذ لا يخلو 

 2لمدن ولا في القرى والأرياف منها حي من الأحياء في ا

إن الولاة العثمانيين كان لهم تكوين ثقافي بسيط مع وجود العاطفة الدينية التي تتأجج   
في نفوسهم ، لذلك يلاحظ على العهد العثماني في الجزائر قلة الإنتاج الثقافي ، لعدم اهتمامهم 

رية التي حافظت على التراث بذلك الجانب الحيوي والثقافي، إلا في عدد من المدن الجزائ
في الجزائر لم يهتموا بالجانب الثقافي  العثمانيون. 3الفكري الذي ورثته ونبغ فيه علماء وشعراء

بقدر اهتمامهم بجوانب الحياة الأخرى ، وان مشعل العلم قد تكفل به الجزائريون رغبة منهم في 
ارف عبر الأجيال كجزء من التراث الازدهار الثقافي والمحافظة على ما توارثوه من علوم ومع

كانت دُور العلم والمدارس تمول من واردات الأملاك الموقوفة التي أوقفها . العربي الإسلامي 

                                                           

 435مؤيد محمود حمد المشاهداني،المقال السابق ،ص 1

في الجزائر ، مجلة آفاق الثقافة أجقوا علي، دور الكتاتيب القرآنية الحرة في الحفاظ على القرآن واللغة العربية  2

 21-21،ص ص2005 ،49:والتراث،ع

 436مؤيد محمود حمد المشاهداني،المقال السابق،ص 3



 المبحث التمهيدي                                                      أوضاع الجزائر قبيل عهد الرحالة
 

17 
 

أصحابها اتراكاً وعرباً في أعمال الخير والإصلاح والإنفاق على شؤون تلك المدارس ، وتنسيب 
تلامذة العلم يلازمون شيوخهم لشهور  العلماء للتدريس فيها ومنحهم مستحقاتهم المالية ، وكان

أو لسنوات عدة لتلقي علوم الدين والفقه ، ويجري احتفال كبير بعد كل عملية ختم للقران الكريم 
 .1حين يكمل التلميذ الدراسة ويمنح الإجازة التي تؤهله حق التدريس

 فالوضع الثقافي في الجزائر خلال هذه الفترة لم يكن بأحسن حال من الأوضاع
الأخرى،رغم انتشار المراكز و المؤسسات التعليمية، فكانت الحياة الثقافية تقتصر على الطابع 

فلوحظ على هذا العصر االبعض من الجفاف العلمي و قلة .. الإسلامي و العلوم الدينية فقط
 .الإنتاج الثقافي

ادية إن الاضطرابات السياسية و الفوضى و الانتفاضات و حتى التأزمات الإقتص   
م جعلت الولاة الأتراك محصورين الفكر 17المنجرة عنها في الجزائر العثمانية منذ بدية القرن 

فيها موجهين جُلَّ إهتماماتهم إلى المجال السياسي و الإقتصادي مقابل إهمال المجلات الأخرى 
 .ما أدى إلى جفاف علمي و قِلَّة في الإنتاج الثقافي في البلاد

 

 

 

 

                                                           

 437مؤيد محمود حمد المشاهداني،المقال السابق،،ص 1



 المبحث الأول                                                                  التعريف بالرحلة و الرحالة
 

 

 . التعريف بالرّحلة و الرّحالة:المبحث الأول 

الرحلـــــًةمـــــــاهية :المطلب الأول   

 العياشي و رحلته ماء الموائد     : المطلب الثاني 

 رحلة ابن زاكور الفاسي: المطلب الثالث  
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 :التعريف بالرّحلة و الرّحالة: المبحث الاول 

تعــــددت مفــــاهيم الرحلــــة فــــي الاصــــطلاح،و تعــــددت الــــدوافع التــــي تجــــدو بهــــم إلــــى        
الإرتحـــال ،و قـــد تجـــاوب المغاربــــة بصـــفة خاصـــة مـــع الــــرحلات و اغتنمـــو الفرصـــة فـــي تــــدوين 

ـــا  ملاحظـــاتهم و ـــبهم مصـــدرًا هامً ـــذلك كت انطباعـــاتهم حـــول مـــا شـــاهدوه و مـــا زاروه ،فأصـــبحت ب
للبـــاحثين و الدارســـين و حتـــى الجغـــرافيين ،و بحكـــم الموقـــع الجغرافـــي للجزائـــر الـــذي جعـــل منهـــا 
جسرًا للتواصل بين المغرب و المشـرق الإسـلاميين فقـد حظيـت بإهتمـام أصـحاب الـرحلات أمثـال 

ــذان دوّنــا عنهــا مــا يُعرِفنــا علــى مســالكِها،مراكزها ،و  أبــو ســالم العياشــي و إبــن زاكــور الفاســي اللّ
 ...منازِلها 

 مــاهية  الرّحلة  : المطلب الاول 

 :الرحلة في اللغة-1

 :عموما اجمع الكل على نفس المدلول .ورد مفهوم الرحلة في عدة معاجم و قواميس   

الـلام أصـل واحـد يـدل علـى المضّـي فـي الـراء و الحـاء و "جاء في معجـم مقـاييس اللغـة    
 1.يرحل رحلةً ، و رحل رحيل ،  و الرحلة و الإرتحال : السفر ، يقال  

 : أما إبن منظور في لسان العرب   

 .انتقل : ارتحل القوم عن المكان ارتحالًا، و رحل عن المكان يَرْحَلُ و هو راحلٌ من قوم 

 1و الرِّحلة و الرٌّحلة الإنتقال : و التَّرَحُلُ و الإرْتِحالُ 
                                                           

والتوزيع ، عبد السلام محمّد هارون  ، دار الفكر للطباعه والنشر : أحمد بن فارس بن زكريا ، معجم مقاييس اللغة ، تح  1

  698، ص 2، ج1،1464بيروت ،ط
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 :كما جاءت الرحلة أيضًا بمعنى  

بالضـــم أي الوجهـــة التـــي :الرحلـــة و الارتحـــال و الرٌحلـــة  : الجهـــة التـــي يقصـــدها الإنســـان  
 2تأخذها  و تريدها  ، نقول انتم رِحلتي  أي  الذين ارتحِلُ إليهم 

 :إذن 

و الوجهــة أو المقصــد الــذي يــراد الســفر   نجــد أن الرحلــة جــاءت بمعنــى الســير  والانتقــال 
 إليه 

و كان لفظ لفظ الرحلة يطلق على النتقال من مكان لآخـر و منـه أخـذ لفـظ رحّـال  و هـو   
 3الشخص المتنَقِل من مكان لآخر

 :الرحلة في الاصطلاح -2

 :يمكن تعريف الرحلة من الجانب الإصطلاحي على أنها   

انتقـــال واحـــد او جماعـــة او قبيلـــة أو أمـــة مـــن مكـــان لآخـــر لمقاصـــد مختلفـــة  و لأســـباب   
 4...متعددة 

 ، و توسيع خبرات الرحالة و معارفهم العالم و الإنسانلاكتشاف الرحلة وسيلة هامة  
                                                                                                                                                                                           

 1609عبد الله علي الكبير و آخرون ، دار المعارف ، القاهرة ، دت ،  ص: ،تح 1ابن منظور ، لسان العرب ، مج 1

  194، دار الجيل ، بيروت  ،دت ، ص 1الفيروز ابادي ، القاموس المحيط ، ج 2

الأندلسية مصدر من مصادر تاريخ الحجاز في القرنين السابع عشر و عواطف محمّد يوسف نوّاب ،الرحلات المغربية و  3

ياض ،دط ،   29مـ، ص ،ص1996الثامن عشر هـ، مكتبة الملك فهد ، الرِّ

،دار اليازوري العلمية ،  1900.1954عبد الرزاق عطلاوي الرحلات العلمية و آثارها في الحركة الإصلاحية الجزائرية  4

 25ص ،2001،  1ط
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 :اغراض الرحلات-3

الثـامن لقد سـاهم الرحالـة المغاربـة المغاربـة مسـاهمة واضـحة خـلال القـرن  السـابع عشـر و 
 1عشر ذلك لإهتمامهم بالرحلات منذ القديم

ولعـــل مـــا ســـاهم و ســـاعد علـــى تنميـــة هـــذا الإهتمـــام و رعـــي هـــذه الرغبـــة فـــي ال حلـــة لـــدى 
المغاربــة هــو الموقــع الجغرافــي للمغــرب ببعــده عــن المشــرق و الحجــاز مــن جهــة و إطلالــه علــى 

بــة الأقطــار المختلفــة  شــرقًا و القــارة الأوروبيــة مــن جهــة اخــرى ،و لهــذا انتظمــت رحــلات المغار 
 2.غربًا

 :و من أهم أغراض الرحلات لدى المغاربة نجد 

 :الحج 1-3

و لله علـى النـاس حـج البيـت  »من أهم دوافـع الرحلـة لـدى المغاربـة الحـج تلبيـةً لقولـه تعـالى 
علــى ســبيل المثــال نــذكر الرحالــة المقــري الشــي أخــذ يكــرر الزيــارة  . 3«لمــن اســتطاع اليــه ســبيلا 

الــى الحــرمين الشــريفين و بيــت المقــدس فتجــاوزت رحلاتــه الحجيــة خمــس مــرات  بالإضــافة إلــى 
 4.رحلة أبو سالم العياشي

 
                                                           

 .122, 381،ص2،ج1قاسم سعد الله،تاريخ الجزائر الثقافي ،دار الغرب الإسلامي،طأبو ال 1

 .48،ص1الحسين الشاهدي ،أدب الرحلة بالمغرب في العصر المريني ،منشورات عكاظ،ب ط،ب ت ،ج2

 97 الايةالقرآن الكريم،سورة آل عمران ، 3

أبي العباس أحمد المقري،رحلة الى المشرق والمغرب،تحقيق محمد بن معمر ،مكتبة الرشاد للطباعة و النشر ،سيدي بلعباس  4

 8،ص1ج ،2004ط، .،الجزائر ،د
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 :طلب العلم 2-3

 هنــاك مــن المغاربــة مــن اعتنــو بالجانــب العلمــي و كتبــو بــرامجهم التــي دلــت علــى مكــانتهم
العلمية في الدين و علومه ، فكـان يكثـر علـى بـرامجهم جمـع الأحاديـث و الروايـة و لقـاء العلمـاء 

 1و زيارة المراكز العلمية

 و من أمثال ذلك الرّحالة ابن زاكور الفاسي 

 :التصوف3-3

و هذا النوع من الرحلات أملاها الزهد الذي كان شـائعًا و اتجـه اليّهـا العديـد مـن الرحّالـة و 
قطبت جلّهم،فخــرج اغلـــب المتصــوفة فـــي رحــلات صــوفية بحثــًـا عــن الشـــيوخ طلبًــا للحقيقـــة و اســت

الســند الصــوفي ، و الهــدف هــو اشــباع الرّغبــة بالهيــام بــالله و التفــاني فــي عبادتــه ، كمــا قــد تكــون 
 2هذه الرحلة بهدف الإتصال بالشيوخ المتصوفة و التبرك بهم 

 

 

 

 

 
                                                           

عواطف يوسف محمد نواب ،الرحلات المغربية و الأندلسية ،مصدر من مصادر تاريخ الحجاز في القرنين السابع و الثامن  1

 71ط، ص .،ب1996الملك فهد الوطنية ،الرياض، هجرين ،مكتبة

 72،73الحسن الشاهدي ،المرجع السابق ص  2
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 رحلته ماء  الموائدالعياشي و :لمطلب الثــانيا

 التعريف بالعياشي   .1

 : نسبه و حياته 1.1

هــو ابــو عبــد الله محمــد بــن أبــي بكــر العياشــي نُعِــت بالشــيخ الإمــام الّحالــة الأديــب ،يرجــع 
نســبه إلــى آيــت عيــال إحــدى القبائــل البربريــة المقيمــة علــى حــدود الصــحراء فــي الجنــوب الشــرقي 

 1للمغرب

 .2مـ 1628ماي  4الموافق لـ  ه 1037ولد في أواخر شعبان 

،كـان أبـوه شـيخ  3و هو من اعيان المغرب الذين تركو بصمات بـارزة فـي التـاريخ المغربـي 
زاويــة وادي درعــة، تتلمــذ بــالمغرب و اكمــل تعلمــه هنــاك ثــم انتقــل الــى المشــرق و أقــام بعواصــمه 

،  4م  ٣٥٥٣م ،و المـــرة الثالثــــة ســــنة ٣٥٦١م و الثانيــــة ٣٥٦١طالبـــا للعلــــم للمــــرة الأولـــى ســــنة 
علمـاء الـذين عرف العياشـي بأنـه طالـب علـم لا يقتنـع باليسـير لـذا كـان كثيـر الترحـال فأخـذ عـن ال

يسر الله له اللقاء بهم فكان يتلقى العلم منهم و يتصدر احيانًا للتدريس كمـا كـان يبـادل الإجـازات 
 العلمية أمثاله من العلماء ،كما اشتهر بتعظيمه للصوفية 

                                                           

 45عواطف محمد يوسف نواب،المرجع السابق ،ص  1

سعد زغلول و آخرون ،منشأة المعارف الإسكندرية :، تح(الرحلة الى ليبيا ،طرابلس ،برقة)أبو سالم العياشي،ماء الموائد ، 2

 .ن.د.ط،د.،د

 113ص .دن.،د.ط.،د1،ج2005لهادي التازي ،رحلة الرحلات مكة المكرمة،عبد ا 3

مولاي بلحميسي ،الجزائر من خلال رحلات المغاربة في العهد العثماني،المكتبة الجزائرية للدراسات التاريخية،الجزائر  4

 17ص ،1981
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وٌصِف العياشي بحب الحديث ،و سعيه لطلب علـو الاسـناد ،حتـى قـال حفيـده ابـن عبـد الله 
الرواية ،مستريحًا اليها من أثقال الدراية ،عِلمًـا منـه أن علـو الاسـناد مرغـبٌ كان كلفًا ب»محمد عنه

 1« فيه عند جميع النقاد

هـــ  متــأثِرا  ٣٥٦١تــوفي العياشــي ضــحى يــوم الجمعــة  الثــامن عشــر مــن ذي القعــدة عــام  
 بمرض الطاعون عن عمر ناهز الثالث و الخمسين سنة 

 :سيرته العلمية 1.2

 :مؤلفاته 

،فتعددتأليفـــه فـــي مختلـــف مختلـــف  2عياشـــي مُحـــدِثاً و صـــوفيًا و عالميًـــا و شـــاعرًاكـــان ال  
 المشارب و هي كالتالي 

 :في الفهارس و التراجم

وهــي أول مـا ألفــه العياشــي فـي هــذا البــاب و وضــعه : اقتفـاء الأثــر بعــد ذهـاب أهــل الأثــر  
لمجليــدي ،و قــد ضــمت كفهــرس فــي كتــابين كتبهمــا العياشــي كإجــازة علــى القاضــي أبــي الســعيد ا

 3التعريف بشيوخه المغاربة و المشارقة كما عرض فيها مروياته و مختلف مؤلفاته

و هـي فهرسـت صـغرى ،جمعـت الإجـازات التـي :اتحاف الإخلاءو إجازة العلماء الجلاء    
 1تحصّل عليها لذلك تعتبر نموذج الفهارس المغاربية المشرقية شملت خمسة عشرة إجازة 

                                                           

 834،ص  2،ج1982،بيروت 2الكتاني عبد الحي بن عبد الكبير ،فهرس الفهارس،دار الغرب الإسلامي،ط 1

 18،صالمرجع السابقمولاي بلحميسي ، 2

عهد الدولة العلوية ،دار الرشاد الحديثة ،الدار البيضاء،المغرب  فيربون ،الحياة الأدبية في المغرب محمد الأخضر مبرز الس 3

 91مـ،ص1977 ،01،ط
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 2إكتفاء الأثار بعد ذهاب أهل الآثار 

أمّــا رحلتــه الضــخمة فســماها مــاء الموائــد التــي ضــمنها أخبــار و حــوادث مختلفــة شــاهدها أو 
 3سمعها أثناء أسفاره 

 :في الفقه و التوحيد

 معونة المكتسب بغية التاجر المحتسب     

 اجوبة الخليل فيها التشكيل في كلام الخليل   

 تسب الى فهم معونة المكتسب هو شرح للمخطوط السابق   ارشاد المن       

 (.  لم يكمل)شرح المحلي 

 العلاوة في ركع محل سجود التلاوة   

 تحرير الكلام في امر النبي صلعهم في المنام   

 4رفع الحجر من الاقتداء بامام الحجر 

 

                                                                                                                                                                                           

 ،01ر الفكر للطباعة و النشر،الرباط ،طعبد السلام عبد القادر بن سودة الحري ،دليل مؤرخ المغرب الأقصى،دا 1

 192،ص1مـ،ج1997

 18مولاي بلحميسي،مرجع سابق ،ص 2

حفناوي بعلي ،صحراء الجزائر الكبرى و ظلال اللوحة في الكتابات المغربية ،دار اليازوري العلمية للنشر و التوزيع  3

 57،ص

 90.91محمد الأخضر،مرجع سابق ،ص 4
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 :في التوحيد 

لحكـــم بالعـــدل والانصـــاف الرافـــع للخـــلاف فيمـــا وقـــع سجلماســـة مـــن الاخـــلاف فـــي مســـالة ا
 التفكير المقيد 

 الكشف والبيان مسالة الكسب والايقان 

 :في التصوف

الــنظم فــي اصــول الطريقــة الزروقيــة ويســمى ايضــا معــارج الاصــول اول الاصــول واظهــار 
 المنة على المبشرين بالجنة 

ـــة فـــي الاعـــراض او ســـوق تنبيـــه ذوي الهمـــم  العاليـــة علـــى الزهـــد فـــي الـــدنيا الفانيـــة او رغب
 1العروس وانس النفوس، او رسالة في ذم الدنيا

 :في النحو واللغة

 2رسالة لو الشرطية وقد اوردها في رحلته ماء الموائد

 :في الشعر والمديح

قــــــة فــــــي     ام يجمــــــع العياشــــــي اشــــــعاره بــــــل جــــــاءت متفر : فـــــي المســــــيرة والمــــــديح النبــــــوي / أ
 :المصادر العربية ومن بينها رحلته ماء الموائد ومنها 

                                                           

   2112، 1لاثر بعد ذهاب اهل الاثر،تح نعيمة الذهبي ، مطبعة النجاح الجديدة ، الرباط ،ط ابو سالم العياشي اقتفاء ا 1

 655ص

 ٥٤٤ص ٢٠٠٢، ١محمد بن قاسم بن مخلوف، شجرة النور الز كية في الطبقات المالكية ، دار الكتب العلمية ،بيروت ، ط 2



 المبحث الأول                                                                  التعريف بالرحلة و الرحالة
 

27 
 

 الكواكب الدرية في مناقب شرف البرية 

 قصائد في مدح الدين بحور الخليل 

 الشعر الباسم في جملة من كلام ابي سالم العياشي  

 الاحياء والانعال في تراجم سادت زاوية آيت عيال

شـعر والنثـر وجهـت معظمهـا لتلامذتـه لاغـراض علميـة وهيرسائل تمزج بين ال: الترسل / ب
 متعددة 

 1الرسائل الاخوانية 

 :شيوخه

ســــعى العياشــــي  منــــذ صــــغره لتعميــــق ثقافــــة فــــالتقى الشــــيوخ والعلمــــاء بمختلــــف مشــــاريعهم 
وتخصصـاتهم العلميـة،و مـن أبـرزهم و أكثـرهم تـأثيرا فــي تكوينـه العلمـي والـده محمـد بـن أبـي بكــر 

قــرأت عليـه القــرآن العظــيم .. »: رســته فيقـول ہفــي التقـديم و الفضــل فـي فالعياشـي الــذي خصـه 
  2«غير ذا مرة وسمعت عنه وظيفة الشيخ زروق و لقنني دعاء التوبة الشاذلي

محمـد بـن عبــد الـرحمن الـديبع اليمنــي الزبيـدي ، يقـول العياشــت اول مـن قـرأت عليــه  ولشـيخ
كـــل قـــادٍ فـــي اكتســـاب الحمـــد ورائـــع ، أســـتاذ  بالمدينـــة وأخـــذت عنـــه بقيـــة السّـــلف الصـــالح وقـــدوة

                                                           

فيما وقع بين بعض فقهاء سجلماسة ، تقديم وتعليق عبد العظيم ابو سالم العياشي ، الحكم بالعدل والانصاف الرافع للخلاف  1

 ٥٥،٤٠،ص ٢٠١٤، ١الصغيري  ، وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية ، المغرب ، ط

مذكرة ( رحلة ابو سالم العياشي أنموذجا)دهيمی مريم، صورة الجزائر من خلال كتب رحلات المغاربة في العهد العثماني   2

 22مـ،ص2019-2018 ستر الأكاديمي في التاريخ، قسم التاريخ، جامعة المسيلة،لنيل الشهادة الما
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و هـو مـن قـدماء ..المقرئين و امام المحدثين ، الشيخ ابو الحسن علي بن محمد بن عبـد الـرحمن
 1.مشايخي

 و من شيوخه المغاربة أيضا عبد القادر علي الفاسي وأبو العباس

خه بـالمغرب محمد بـن محمـد ناصـر  الـدرعي، وأبـو السجسـتاني المراكشـي ، و قـد بلـغ شـيو 
 .خمسة عشر شيخًا

، ه 1577و من جملة شيوخه ممن التقى بهم في المشرق بمصر سـيدي علـي  الأجهـوري 
 ه 1574و ابراهيم الشيخ ابن الشيخ شمس الدين الميمونت و الشهاب الدين محمد بن الخفـاجي 

 .كذلك محمد بن عبد الخزشي شي وقد أجازه جميعهم وأجازوو

فقــد التقــى بالعديـــد مــنهم ، و أشــهرهم  العــالم الشــيخ جمــال الـــدين امــا شــيوخه فــي الحجــاز 
 2الهندي النقشبندي ، الذي لقيه برباط الحجاز ودرس عليه بعض المتون

 و من شيوخ التصوف الذين التقاهم العياشيا نذكر الشيخ زين

 3.العابدين الطبري. الطبري

 

 

                                                           

 28أبو سالم العياشي،ماء الموائد،مصدر سابق،ص 1

 22،21دهيمي مريم،المرجع السابق،ص ص  2

 28أبو سالم العياشي،المصدر السابق،ص 3



 المبحث الأول                                                                  التعريف بالرحلة و الرحالة
 

29 
 

 :دراسة وصفية للرحلة العياشية و مسلكها .2

 :عن الرحلة لمحة 1.2

تعتبــر رحلــة مــاء الموائــد مــن أهــم رحــلات أبــو ســالم العياشــي التــي دوّن فيهــا وقــائع رحلتــه 
بـــدأت مـــن خروجـــه مـــن .و التـــي دامـــت حـــوالي ســـنتين و نصـــف ( 14ص1انظـــر الملحـــق  رقـــم)

مـ إلى حين رجوعـه إليهـا مغـرب  1771ـ الموافق ل  ه1512زاويته يوم الخميس ربيع الثاني عام 
مــــــ، مضـــــيفًا إليهـــــا مـــــن أخبـــــار رحلتيـــــه 1171هــــــ الموافـــــق ل  1519مـــــن شـــــوال عـــــام  الأربعـــــاء
 1.السابقتين

هــ 1117وقد طبع جزء مـن الرحلـة العباسـية أو مـاء الموائـد علـى الحجـر فـي مجلـدين سـنة 
م، بـدار الغـرب وقــام 1411 -هــ1145م وهـي منشـورة بفـاس وأعيـد طبعهـا بالربــاط سـنة 1441-

 .2هامحمد حجي بوضع فهارس ل

لمــاء زمــزم الــذي عــادةً مــا يقدمــه الرحالــة المغربــي  ســميت رحلــة العياشــي بمــاء الموائــد نســبةً 
لأهلــه ،إثــر عودتــه مــن الحــج ،غيــر أن العياشــي أن يُكــرِم ضــيوفه بتشــبيع فكــرهم و وِجــدانهم مــن 

  3كرم لطائف زيارته الحجيّة ،ليُظهرَ جوده في موائد الحكي و تٌصبح رحلته نوعٌ من الإيثار و ال

 

 
                                                           

رحلة أبو سالم العياشي و إبن الطيبّ )ربية شريف موسى،أخبار العلم و العلماء بأرض الحجاز من خلال العلاقات المغ 1

  27،ص06/2017،قضايا تاريخية ،ع(الشرقي و الهلالي نموذجًا

 380،ص2008نصر الدين سعيدوني،دراسات و أبحاث في تاريخ الجزائر في العهد العثماني،دار البصائر،الجزائر، 2

 481نفسه،ص 3
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 :أهمية الرحلة العياشية 2.2

حضــت  الرحلــة العياشــية بــالكثير مــن الاهتمــام مــن قبــل البــاحثين والدارســين وقــد اعتبــرت   
مصـــدرً لدراســــة الظــــواهر العلميــــة والثقافيــــة والاجتماعيــــة والسياســــية خاصــــة خــــلال  الفتــــرة التــــي 

 1غطلتها الرحلة من أحداث القرنين العاشر و الحادي عشر الهجريين

ا تعرضــه مــن اخبــار و معــارف تاريخيــة ل مســار التــي تميــزت  رحلــة العياشــي بــالتنوع فيمــ
زارهــا علــى طــوال الخــط لــي ســار فيــه الــى الحــج ،حيــث وصــف لنــا المــدن و العمــران و الطــرق و 
ــــوام والجماعــــات البشــــرية فعــــرض  ــــار الأق ــــه  بأخب ــــى الأســــواق ،كمــــا ضــــمّن رحلت المســــالك و حت

 2وطرائق عيشهممحاسنهم ومساوؤهم عاداتهم  وتقاليدهم و طقوسهم  الدينية 

أمــا فائــدتها الكبــرى فهــي تأريخهــا ل حــداث المتنوعــة، حيــث قــدمت معلومــات وجيــزة وأخــرى 
 3مفصلة من الأحوال السياسية والاجتماعية والاقتصادية 

 :خط سير الرحلة العياشية  2-1 

تباينــت طــرق انطــلاق الرحالــه المغاربــه الــى الحــج، بــين طريــق بحــري وطريــق بــري، وهــذا 
انظـــر )انقســـم الـــى طـــرق عديـــدة، ومنـــه طريـــق الواحـــات الـــذي يتوغـــل اعمـــاق الصـــحراء الاخيـــر 

                                                           

 75،المرجع السابق، صناصر الدين سعيدوني 1

 (26، م 1122 15القادر زمامة ، مع أبي سالم العياشي في رحلته الى المشرق ، مجلة المناهل ، ع عبد  2

 27أبوسام العياشي، الحكم بالعدل والإنصاف الرافع للخلاف ، مصدر سابق،ص 3
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، وقد كان في عمق هذا الطريق فضلا عـن دوره الاقتصـادي طريـق ثقـافي (45ص2الملحق رقم 
 1.تاريخي للمنطقة عامه والواحات الوسطى الجزائرية بالخصوص

اهين شـمالي وجنـوبي، بـدءًا مـن اتخذ العياشي هذا الطريق في سفره الـى الحجـاز متبعـا اتجـ
سجلماســــة إلــــى أن توغــــل فــــي الصــــحراء، ووصــــل إلــــى واحــــات تــــوات مســــايرًا وادي جيــــر ووادي 

إلــــى  2، ووادي طمغــــاوب، ثــــم اتبــــع طريــــق شــــمالي شــــرقي مــــن أوقــــرت(وادي الســــاورة) الأســــاور 
هــا الــى نــافزاوة ، ومن(حاليــا تابعــه لورقلــة) فالقليعــة وورقلــة، ثــم الــى تماســين وتــوقرت  3الدّغامشــة 

 4بالمغرب الادنى الى ان وصل الى المشرق ثم الحجاز وبيت المقدس

امــا بالنســبه الــى طريــق العــودة، فقــد اختــار العياشــي اتجــاه  آخــر غيــر الاول، وهــو طريــق 
الهضــاب الداخليــة وهــي الطريــق الاشــهر والاكثــر مســلكًا مــن قبــل الحجــاج ، خاصــة مــن مقطعهــا 

،الغسـول  5حيث مرّ بسيدي عقبه ثم بسكره والاغواط ، مروراً بعـين ماضـيالشرقي لبلاد الزاب ، 
 6و بوسمعون

                                                           

ة، مجله الباحث بوسليم الصالح وابن قايد عمر، الاضرحه والمزارات في الجزائر العثمانية من خلال كتب الرحلات المغربي 1

 272ت،ص:،د21في العلوم الإنسانية والاجتماعية،ع

قصرا معظمها على الضفه اليسرى لوادي إمكيدن، وهي ارض خصبه بها نخيل  16أوقرت او بلاد الخنافسة عبارة عن  2

: سيدي الشيخ، ينظر  كثيف، من اهم مراكزها زاويه سيدي عمر، ويتردد على اسواقه الكثير من القبائل كقبائل الاغواط واولاد

 61مولاي بلحميسي ،المرجع السابق،ص 

 61مولاي بلحميسي،ص: كيلومتر غربي منطقه دادون، ينظر 21هي عبارہ عن مجموعه من القصور على بعد :الدّغامشة 3

 25نفسه ،ص 4

كب المغربي الفاسي، ليتفق من بلاد الاغواط تقع بمحاذاة جبال العمور الجزائرية وليس بعيد عنها يعبر بها الر:عين ماضي 5

 و 11 احمد بوسعيد طريق الصعاليك في رواية الرحالين المغاربه خلال القرنين: مسيرہ مع مسير الركب السجلماسي ، ينظر

 6،ص2016، مـ، مركز البحوث والدراسات الافريقيه مؤتمر طريق الحج، جامعه افريقيا العالمية 18 و 17 ـ، ه 12

غرب الجزائر وهي بلاد ذات اشجار سميت باسمغون، على اسم شيخ صالح وهناك قبرہ يزار من  تقاعد جنوب: بوسمغون 6

 05نفسه،ص: طرف الحجاج المغاربة، ينظر



 المبحث الأول                                                                  التعريف بالرحلة و الرحالة
 

32 
 

،وكـان ذلـك يـوم الأربعـاء ظهـرًا ،السـابع عشـر  1و وادي  النقاوس ،حتى الوصول إلى فقيـق
 2شوال من سنة أربعة و سبعين ألف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

مـ ، اطروحه مقدمه لنيل شهادة الدكتوراہ ،علوم في 1830-1518 احمد بوسعيد راكب الحج الجزائري خلال العهد العثماني 1

 124مـ،ص 2018 ،2018- 2017 العلوم الإنسانية جامعة العلوم جامعه احمد دراية،أدرار، التاريخ الحديث والمعاصر، قسم

. عبد الله حمادي الادريسي، دار الكتب العلميه بيروت: ابو سالم العياشي، الرحلة الحجية الصغرى بغداد المنازل الحجازية،تح 2

 11مـ،ص2013، 1لبنان،ط
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 :رحـلــة إبن زاكور الفـــاسي:المطلب الثالث

 :الفاسيابن زاكور . 1

 :مولده و نسبه 1.1

  1هو عبد الله محمد بن قاسم بن عبد الواحد بن احمد بن زاكور الفاسي

 2اديب ورحاله وشاعر

من عائله ابن زاكور الشهيرة بمدينة فاس ولم تـذكر المصـادر شـيئا عـن نسـبه البعيـد الا ان 
 3الدلائل تشير الى انه ينحدر من اصل غير مغربي

تاريخ ميلاد على وجـه التاكيـد فلـم يتحـدث هـو عـن نفسـه فـي كتاباتـه  لا يعرف لابن زاكور 
 16684عن تاريخ ميلاده الا انه حدد ولادته بالتقريب لسنه 

 

 

 

                                                           

 1937،ص1996،دار المغرب الإسلامي ،بيروت،01،ط5حجي محمد ،موسوعة أعلام المغرب،ج 1

،الشركة الوطنية للنشر و التوزيع 01مولاي بلحميسي ،الجزائر من خلال رحلات المغاربة في العهد العثماني،ط 2

 19،ص1981،الجزائر،

 1937حجي محمد ،المرجع السابق، 3

ي سيكيوي، مطبوعات دار المغرب للتأليف والترجمة بوتش: ابن زاكور الفاسي، تزيين قلائد العبقيان بقرائد التبيان، تح 4

 14م،ص2111والنشر، المغرب،
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:نشأته و تعليمه   2.1 

تجمع المصادر التي ترجمت لابـن زكـور علـى انـه فـتح عينـه علـى الـدنيا فـي مدينـة فـاس   
فضــل مــن بيــوت عائلــه ال ابــن زيكــور المشــهورة  بــالمغرب الاقصــى وبهــذه المدينــه نشــأ فــي بيــت

 .1وفي المرحلة التكوينية الاولى فان اسرته قد ساهمت في تربيته من نعومة  اظافره

أولاد » وقال المؤلف عبد الرحمن الكتاني صاحب كتاب زهـره الآس فـي بيوتـات اهـل فـاس 
 «...والعدول واهل الثروة ابن زاكور الفاسيين أعلم أن بيتهم معروف بفاس تقدم فيهم العلماء

واســتطاع وهـــو صـــغير الســـن أن يحفـــظ القـــرآن الكــريم ويـــتعلم مبـــاد  العلـــوم ويحفـــظ العلـــوم 
ويحفــظ كتبًــا حيــث بــدأ نبــور ابــن زاكــور مبكــرًا اذ وجــدناه يــنظم الشــعر الجيــد ويقــدم علــى التــاليف 

ناصــية العلــم فــي والحفــظ مــن امهــات المصــادر فــي الفقــه، النحــو ،و البلاغــة مكنتــه مــن اكتســاب 
 2عصره ومكنته الاقراء في حلقات الدّرس بمساجد فاس وجوامعها

بالاضــافه الــى احــرازه علــى اجـــازات علميــه موثوقــه مــن طـــرف شــيوخه فــي الجزائــر وفـــاس 
وتطوان الذين شهدوا له بها في الاتقان، قد تصدر مجالس الاقرائي والتـدرس وهـو فـي عـز شـبابه 

وحيــد البلاغـه او فريــد الصّــياغه الــذي أرســخ فــي ارض » قولــهويصـفه صــاحب الانــيس المطــرب ب
الفصاحة اقدامه اكثـر ثوبـه علـى حـل المقفـلات واقدامـه فتصـرف فـي الانشـاء وعطـف وهـذا دليـل 

                                                           

بشرى البداوي، كلية الأدب والعلوم الإنسانية، : ابن زاكور الفاسي، الصنيع البديع في شرح الحلية ذات البديل، تح  1

 12م،ص2111-2112الرباط،

مصطفى صيف : جزائر وتطوان من فضلاء أكابر الأعيان،تحالبستان في من اجازني بال ابن زاكورہ الفاسي نشر أزهار 2

 16،ص2111محفوظ بوكراع، المعرفة الدولية للنشر والتوزيع، الجزائر ،
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علــى مكانــه الرجــل وعلــو قــدره فــي مجــال الابــداع الادبــي والبلاغــي والنقــدي وهــي شــهادة لــم يحــظَّ 
 1«بها سوى ثلةٌ قليلةٌ من مثقفي العصر

 السيرة العلمية 1-1

 :شيوخه

تلقى إبن زاكور الفاسي تعليمه على يد العديد من الشـيوخ أثنـاء رحلتـه الـى الجزائـر وتطـوان 
 :وفاس وهم

ـــوفي ســـنه - ـــد الـــرحمن المنجلاتـــي الجزائـــري ت الشـــيخ ابـــو حفصـــه عمـــر بـــن محمـــد بـــن عب
 1742الموافق ل   ه1159

الجزائـــــــــري تـــــــــوفي بعـــــــــد ســـــــــنة الشـــــــــيخ ابـــــــــو عبـــــــــد الله بـــــــــن عبـــــــــد المـــــــــؤمن الحســـــــــني  -
 (مـ1742/هـ1159)

الشـــــــيخ ابـــــــو عبـــــــد الله محمـــــــد بـــــــن ســـــــعيد بـــــــن ابـــــــراهيم قـــــــدورة الجزائـــــــري تـــــــوفي ســـــــنة -
 (مـ1151/1741ـ ه)

 (مـ1151/ـ ه1125)الشيخ ابو الحسن علي بن محمد بركة توفي سنة-

 (مـ1159/ـ ه1117)الشيخ ابو محمد عبد القادر الفاسي توفي سنة -

 (مـ1745/ـ ه1152)الحسن بن مسعود اليوسي توفي سنة الشيخ ابو علي-

 (مـ1125/ـ ه1111)محمد العربي بن احمد بردلة توفي سنة-
                                                           

 21،ص1226محمد بن الطيب ابن احمد الشريف العلمي الانس المطرب، فيمن لقيته من ادباء المغرب، طبعه حجرية،  1
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 (مـ1741/ـ ه1154)الشيخ ابو البركات احمد ابن العربي ابن الحاج توفي سنة-

 (مـ1159/ـ ه1117)الشيخ ابو عبد الله محمد بن احمد القسنطيني وتوفي سنة -

 (مـ1741/ هـ1115) م الحسني توفي سنةالشيخ عبد السلا -

الشــيخ ابــو عيســى محمــد المهــدي بــن احمــد بــن علــي بــن ابــي الــدحاس يوســف الفاســي  -
 (مـ1741/ هـ1154) توفي سنة 

 مـ1741الشيخ ابراهيم العطار الاندلسي توفي سنة  -

 مـ 1111الشيخ سعيد بن ابي القاسم العميري المكناسي توفي سنة  -

 مـ 1741رحمن بن محمد المدعو الراس توفي سنة الشيخ عبد ال -

 1م 1712الشيخ ابو عبد الله بن خليفه الجزائري توفي سنة  -

 :مؤلفاته

 ترك ابن زاكور أثارًا علميّة قيمّه في مختلف المجالات، في نذكر منها

 :في التراجم والتاريخ 

 الاستشفاء من الألم في التّلذذ بذكر صاحب العلم-

 البستان في من اجازني بالجزائر وتطوان من فضلاء الاكابر والاعياننشر ازاهر  -

 المغرب المبين عمّا تضمنه الانس المطرب وروضة النسرين -
                                                           

 21، 21ابن زاكور، المصدر السابق،ص  1
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 :في الحديث والاصول 

 الحلة اليسراء في حديث البراء-

 معراج للوصول الى السماوات الاصول -

 :في الطّب  

 الدرة المكنوزة في تذليل الارجوزة-

 :في التوقيت  

 الروضه الجينيه في ضبط السنة الشمسية -

 :في الأدب واللغة  

 الروض الأريض في بديع التوشيح ومنتقى القريض-

 الحسام المسلول في القصر المفعول على الفاعل والفاعل على المفعول -

 افقع المسائل في ابلغ الخطب وابدع الرسائل -

 سةعنوان النفاسة في شرح ديوان الحما -

 تزيين قلائد العقبان بفرائد التبيان -

 الجوده بالموجود في شرح المقصور والممدود -

النفحــات الأرجيـــة والنســمات البنفســـجية بنشــر مـــا راق مــن مقاصـــد الخزرجيــة وهـــو شـــرح  -
 لمتن القصيدة الخزرجية في علم العروض لضياء الدين الخزرجي
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 الضيع البديع في شرح الحلية ذات البديع -

 1قييد في شرح ابيات الحماسةت -

 :وفاته 4.1

مـــن  25اتفـــق المؤرخـــون علـــى تـــاريخ وفاتـــه بـــاليوم والشـــهر الموافـــق لصـــبيحة الخمـــيس    
 2مـ1151محرم 

 2 دراسة وصفية لرحلة ابن زاكور الفاسي

 :مسار الرحلة .1

وفي السنه نفسـها ركـب البحـر الـى مدينـة  1712ارتحل زكور الى مدينه تطوان سنة       
مـــ ، وجلــس إلــى عــدد مــن علمائهــا وادبائهــا 1741الجزائــر، فمكــث فيهــا اوائــل شــهر رجــب ســنة 

واجازوه ثم عاد منها إلى تطوان وأقام بها مدة، وحل باحدى ضياع شـيخه الحـاج علـي بـن محمّـد 
، ورجـع 1711طوان عقب اجازة الشيخ بركة له في منتصـف شـهر شـعبان سـنة بركة، ثم غادر ت

 .إلى فاس

وفـــي الســـنه نفســـها ركـــب البحـــر الـــى مدينـــة  1682حـــل زكـــور الـــى مدينـــه تطـــوان ســـنة ارت
مـــ ، وجلــس إلــى عــدد مــن علمائهــا وادبائهــا 1693الجزائــر، فمكــث فيهــا اوائــل شــهر رجــب ســنة 

وأقام بها مدة، وحل باحدى ضياع شـيخه الحـاج علـي بـن محمّـد واجازوه ثم عاد منها إلى تطوان 
 ركة له في منتصف شهر شعبان سنة بركة، ثم غادر تطوان عقب اجازة الشيخ ب

                                                           
 21،26،25،27ن زاكور، المصدر السابق،صاب 1

 27نفسه ،ص 2
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و عــن هــذه الزيــارة الــى تطــوان والجزائــر ألــف بمدينــة فــاس رحلتــه  ورجــع إلــى فــاس 1683
دد من الشيوخ والأسـاتذة الـذين مـ ميلادي فترجم فيها لع1719المعروفه بنشر أزاهر البستان سنة 

لابــد مــن » :اجتمــع بهــم واســتجازوه، وأورد ابــن كنــون عنــد تكــرار رحلاتــه الــى مدينــة تطــوان وقــال
التنبيه عليه هو ان رحلاته هذه لـم تكـن الباعـث الاول لهـا طلـب العلـم كمـا يــظن بـل هنـاك باعثـًا 

 «...عائليًا

ان ابـن زاكـور رائـد الحركـة ولوعًـا بالسـفر و مهما يكون سبب تلك الرحلات والتنقلات فقـد كـ
ومـن المـدن . والارتحال يسـعى لزيـارة العلمـاء ومقامـات الاوليـاء الصـالحين وقبـور العلمـاء والائمـة

التــى زارهــا مدينــة مــراكل ولا يعلــم زمــن ذلــك ولا مــدة اقامتــه بهــا ولكــن يؤخــذ عــن أشــعاره أنــه أخــذ 
أضـــرحة الرجـــال الســـبعه فيهـــا ومـــنهم القاضـــي  ، كمـــا زار1فيهـــا عـــن الشـــيخ ابـــي العبـــاس العطـــار

وبلاد صنهاجة  حينما نزل بهـا شـيخه ( و قصر كتامة) وغيره الى مدينه القصر الكبير  2عياض
ولا شـــك أن رحـــلات ابـــن زيكـــور . 3مــــ 1719ابـــو علـــي اليوســـي ولعـــل ذلـــك كـــان علـــى بعـــد عـــام 

فــي تكوينــه الفكــري فــي عواطفــه  وتنقلاتــه الكبيــرة فــي الــبلاد قــد كانــت مــن أكبــر العوامــل المــؤثرة
 .4ومشاعره النفسية

 
                                                           

محمد ابن : احمد ابن ابراهيم العطار الاندلسي عالم فاضل وفقيه صالح الزاهد من اعلام مراكش وقاضيها، للمزيد انظر 1

 241مـ،ص1421لبنان، . حاتم العلويه القاسمي، منشورات دار الافق الجديد، بيروت: ،تح2الطيب القادري ،ارتقاط الدرر،ج

الامام العلامه الحافظ شيخ الاسلام القاضي ابو الفضل عياض بن موسى بن عياض بن عمر بن موسى بن : القاضي عياض 2

شمس الدين الذهبي : للمزيد أنظر.. ـ، ه507 هـ، وارتحل الى الاندلس لطلب العلم سنه 476 عياض اليحصبي الأندلسي ولد سنه

شعيب الارناؤوط ومحمد نعيم العرقسوسي، مؤسسة الرسالة، بيروت : ح،ت01،ط20سير اعلام النبلاء،ج

 21مـ،ص1975،لبنان،

 39إبراهيم الحبتي ،المرجع السابق ، 3

 40ابن زاكور الفاسي ،المصدر السابق،ص 4
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 : أهمية الرحلة .2

تعد رحلة ابن زاكوره الفاسي مـن بـين أهـم المصـادر التـي تـؤرخ للحركـة العلميـة بـالجزائر    
العثمانيـــه فقـــد إبتـــدأها المؤلـــف بوصـــف مدينـــة الجزائـــر ثـــم تحـــدث عـــن شـــيوخه الـــذين قـــرأ علـــيهم 

، وقــد ذكــر فــي رحلتــه الدراســية أخبــار هامــة عــن علمــاء 1طــرفهموالاجــازات التــي منحــت لــه مــن 
أبـو حسـن بـن عمـر المنجلاتـي الجزائـري وأبـي عبـد : عُدُوا من أشهر العلماء بـالجزائر نـذكر مـنهم

الله محمــد بــن عبــد المــؤمن الحســني الجزائــري، وأبــي عبــد الله بــن خليفــة، فاصــبحت بــذلك مصــدرًا 
 ض وغيرهملمن أتى بعده كلحفناوي وعادل نويه

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
علوم فاتح العمري الحياة الحضرية في مدينة الجزائر في العهد العثماني من خلال مصادر الرحلة، أطروحة دكتوراہ،  1

التاريخ، شعبة المدينة والحياة الحضارية في الغرب الاسلامي، كلية الآداب والحضارة، قسم التاريخ، جامعة الأمير عبد القادر 

 66،ص2117/2116قسنطينة، الجزائر، -للعلوم الإسلامية
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 .المراكز التعليمية في الجزائر من خلال الرحالة:المبحث الثاني

إن الازدهار الحضاري و الثقافي لأي أمة يرتكز أساسًا على تقدم و رقي و تطور      
و الجزائر خلال القرن السابع عشر عرفت تنوعًا في المراكز التعليمية  المؤسسات التعليمية ،

، و ... سواء كان ذلك في المدن أو في الأرياف و المتمثلة في المساجد ،الزوايا ،المدارس 
نظرًا لأهمية هذه المراكز اهتم الرحالة المغاربة بوصفها شكلًا و مُعلمًا و وظيفةً ، و يمكننا 

 :من خلال مايلي ابراز ملاحظاتهم 

 المســـاجد:المطلب الاول  

انتشرت المساجد في الجزائر منذ أن دخلها الفاتحون في النصف الثاني من القرن      
 1.بها  الاعتناءالسابع ميلادي ، و ظلت تعرف تطورًا و اهتم العلماء و الملوك بتشييدها و 

د انتاج ثقافي وفير رغم أنه أما القرن الخامس عشر ميلادي فكان بالنسبة للجزائر عه
على المستوى السياسي عرف اضطرابا بسبب النزاعات ،و وسط هذه الصورة المضطربة كانت 
هناك مدن تٌشِعٌ بمساجدها ثقافةً يتغذى منها المجتمع روحيًا و عقليًا ،منها تلمسان ،قسنطينة 

 2....،وهران ،الجزائر ، عنابة ،و بسكرة

لجزائريين عمومًا في مجال العمارة من حيث منازلهم و كذا وكان قد ظهر تميّز ا     
المساجد التي كانت أولى اهتماماتهم و المظهر المميّز لعمرانها هو تناسبه مع الملامح العربية 

، و قد اعتنى الجزائريون خاصةً بالمؤسسات الدينيّة و التعليمية التي تهدف الى 3الإسلامية 
                                                           

 145،ص2002،موقم للنشر ،الجزائر ،1،ط1عبد العزيز فيلاني ،تلمسانفي العهد الزياني،ج 1

 39أبو القاسم سعد الله،تاريخ الجزائر الثقافي،مرجع سابق،ص 2

 8ط، دار المعرفة للنشر والتوزيع،الجزائر ،ص.سعاد فويال ،المساجد الأثرية بمدينة الجزائر،د 3
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وس و هي ابرز صفات الحضارة الإسلامية و تمثلت بشكل غرس القيم و الأخلاق في النف
 1خاص في المساجد 

و نظرًا لأهمية هذه المساجد في المدن الإسلامية فلا نكاد نجد رحالةً تخلو كتاباته     
الذي . من الإشارة لها و خاصةً الرّحالة الذين كان لهم غرض ديني من بينهم أبي سالم العياشي

د التي نالت إعجابه من حيث تصاميمها المعمارية والتي تميّزت معظمها ذكر العديد من المساج
 2بعمارتها و مناراتها العالية 

فعند زيارته لمدينة ورقلة ، التي عرفت بكثرة مساجدها و تعددها و توزعها بين 
أو المعروف بجامع المالكية و  3المعصليات و الجوامع كالمسجد الموصوف بالجامع الكبير 

تبر مؤسسة دينية هامة و مكان لعبادة و العلم و التشاور ،و مركز للمدينة تتوزع حوله الذي اع
  4.البيوت و الأسواق و المدارس القرآنية

                                                           
 8ص  ، المرجع السابق،سعاد فويال  1

معرفة الدولية للنشر و التوزيع أبو القاسم سعد الله ،ال:الأغواطي ابن الدين ،مجموع الرحلات رحلة الأغواطي ،تح 2

 80مـ،ص 2011خ، .الجزائر،ط

3 
حوليات التاريخ و الجغرافيا،ضمن الملتقى الوطني (:ورجلانانموذجا)عمار غرايسية ،الأدوار الحضارية للمدن و الزوايا 

 487م،ص 5/2011الثالث حول المدن الجزائرية،ع

، مجلة الباحث في العلوم الإنسانية و (القصر الملكي بورقلة أنموذجا) ربيعة سويقات،خصائص العمارة التقليدية الصحراوية 4

 789،ص12/2020الإجتماعية ،جامعة الجلفة ،العدد 
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ثم بعد » :دخل العياشي جامع المالكية لآداء صلاة الجمعة و طلع على مئذنته فيقول  
و هذا ما يدل على طول المآذن  1« الصلاة طلعنا الى المئذنة و هي مشرفة على المدينة كلها

 .على مستوى المسجد 

دخلت المسجد لآداء »:و كذا جامع الإباضية الذي أعجب به العياشي كثيرًا حين قال 
صلاة المغرب و هو مسجد متقن الصنعة مخصصٌ على بابه أماكن و في جوانبه معدّةٌ 

كما زار العياشي تماسين  .2«للوضوء و قضاء لحاجة و مكان لتسخين الماء، فأعجبني للغاية
بتقرت و التي عُرفت مساجدها بالصومعة الطويلة جدًا  التي تصل إلى مئة درجة و على بابها 

فدخل أحد .3مـ   1414إسم صانعها أحمد بن محمد الفاسي و يعود تاريخ بنائها إلى سنة 
مائة درجة عل بابها فيه صومعةٌ وثيقة البناء طويلةٌ جدًا فيها نحو :"مساجدها و وصفها قائلا 

و يسمى بمسجد عبد العزيز المغراوي العائد بناءه لسنة  4اسم صانعها أحمد بن محمد الفاسي 
 .مـ  1414

دخلنا المسجد و طلعنا مئذنته و هي غايةٌ :"أما مسجد أبا الفضل فوصفه العياشي قائلا  
ا و أدراجها مائة و أربعة في الإتقان و الطول و السعة ،تقدر الدابة على الصعود عليها بحمله

 .5"و عشرين درجة ،و المسجد في غاية السعة و إتقان البناء
                                                           

1 
 2006سعيد الفاضلي و سليمان القرشي ،دار السويد ،الإمارات ،: تح ،1،ج 1663-1661أبو سالم العياشي ،الرحلة العياشية 

 115،ص

 11نفسه ،ص 2

الصحراء الجنوبية الشرقية من خلال المصادر الجغرافية الإسلامية و كتب الرحلات المغربية في العهد »لطيب بوسعد ، 3

 445،جامعة غرداية ،ص15/2011،مجلة البحوث و الدراسات،ع«(واد ريغ أنموذجا)العثماني

 540ص  ،2ابو سالم العياشي ،المصدر السابق ،ج 4

 511المصدر نفسه،ص  5
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كلم جنوب شرق بسكرة بجانب 18كما زار مسجد سيدي عقبة و هو مسجد يبعد حوالي   
ضريح عقبة بن نافع ،يشغلُ المسجد سطحًا غير منتظم يتكون من بيت وضوء و عدد من 

مسجد عجيب حوله »:المسجد العجيب و هذا ما أكده قوله و وصفه ب 1.الغرف الملحقة به 
 .2« قرية كبيرة في وسط هذا البسيط ،و في مسجده مئذنةٌ كبيرة متقنة البناء و في أعلاها عمود

و من الواضح أن المساجد و الجوامع التي زارها العياشي كانت تتوزع في نشاطها   
زوله إلى ورقلة ذكر أنه دخل مسجِدًا لآداء حسب المجموعات الإجتماعية و المذهبية ،فعند ن

إذ المسجد مسجدهم يصلون فيه و »:صلاة المغرب و هو مسجد خاصٌ بالإباضية ،فيقول 
كما أشار العياشي أنه دخل لصلاة الجمعة بمسجد خاص بالمذهب المالكي و ".معروفٌ بهم 

شي لم ينظر إلى المساجد على ، بالإضافة الى أن الرحالة أبو سالم العيا3« إسمه جامع المالكية
أنها مؤسسات تعليمية فحسب بل نجده في الكثير من الأحيان يطلق عليها إسم المسجد أو 

الجامع في مفهومه " الجامع أو حتى المصلى ،و هذا ما ذهب إليه أبو القاسم سعد الله في قوله 
ام فيه صلاة الجمعة و قفت أكبر حجمًا من المسجد الذي تُؤتى فيه صلاة الأوقات ،أمّا الأول

و غالبًا ما كانت تحضر فيه جميع الناس من جميع الأحياء و كان فيما عدا وقت .4الجماعة
الصلاة تقام فيه حلقات الدروس اليومية كتحفيظ القرآن و تعليمه و كذا بعض العلوم الأخرى 

،و عند زيارة أبو سالم لمدينة بسكرة جاء حديثٌ له عن الفقيه 5التي تدرسُ في ذلك العهد 
                                                           

،جامعة محمد خيظر 47عن مجلة العلوم الإنسانية،ع«المعالم الأثرية الإسلامية في منطقة الزاب الشرقي »كريم الطيبي  1

 246،ص2017بسكرة ،جوان

 539أبو سالم العياشي ،المصدر نفسه ص  2

 115،ص1أبو سالم العياشي،المصدر السابق ،ج 3

4
 245،ص2ابو القاسم سعد الله،تاريخ الجزائر الثقافي، مرجع سابق ،ج 

محمد بن عبد الكريم ،الشركة :ابن ميمون الجزائري،التحفة المرضية في الدولة البكداشيةّ في بلاد الجزائر المحميةّ ،تح 5

 59،ص1981الوطنية لنشر و التوزيع،الجزائر ،
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و هو رجلٌ من أهل الخير منفرِدٌ في مسجد له بالقرب من دارِهِ يلازم "سيدي محمد بن صالح"
 1فيه الصلوات الخمس و يجتمع الناس حوله يذكرهم و يعلمهم 

يدي سعيد بن ابراهيم الرّحالة ابن زاكور الفاسي في حديثه عن شيخ الإسلام س يضيفو  
الجزائري إمام المسجد الأعظم بالجزائر العاصمة أنه أخذ منه في الحديث و الفقه و النحو و 
شيئًا من التصوف ، و عن غيره من المشايخ في الحساب و الفرائض و شيئا من علم الوقت 

 .2الى غير ذلك 

و إقامة المجالسات و بذلك نرى أن المساجد في الجزائر كانت كذلك مكان للذكر    
 .العلمية و الدينية ايضا و تلقين مختلف العلوم

 الزوايـــا: المطلب الثاني  

و التفرر  للاعتكافالزاوية عبارة عن بناية ذات طابع ديني ،يقيم فيها المتصوف     
للعبادة و تعليم المريدين مختلف العلوم الشرعية النقلية و العقلية ،و تحفيظ القرآن الكريم 

 .3للناشئين و إيواء و إطعام الفقراء و ابن السبيل 

وهي من أهم المؤسسات التعليمية التي كانت لها أدوار مختلفة اجتماعيًا و ثقافيًا و  
تعليميًا ،فبالنسبة للمغاربة أعتبرت الزاوية مؤسسة روحية اجتماعية تتكون من غرف عديدة 

ي الصالح ،كما يوجد بها مكان لتلاوة ،تحتوي على قاعدة مخصصة للصلاة و الضريح للولّ 

                                                           
 540،ص2أبو سالم العياشي،ج 1

 48ابن زاكور الفاسي ،مصدر سابق ،ص 2

 339،ص8ابن منظور ،مصدر سابق ،ج 3
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القرآن و تحفيظه مع تخصيص مكان للعلوم المختلفة كما انها مكان للعبادة و إطار لحفظ 
 .1القرآن و على رأسها عالم يلتف حوله الطلبة

عرفت الجزائر عددًا هامًا من الزوايا التي ادت دورها على أكمل وجه و احسن صورة و   
، و الأرجح أن أقدم زاوية في الجزائر 2ضِحًا سواء في الأرياف أو في المدن انتشارًا وا انتشرت

هي زاوية شيخ سعادة بالقرب من طولقة في القرن الثالث عشر ميلادي ثم انتشرت الزوايا عبر 
 3انحاء البلاد خاصة خلال القرنين الخامس و السادس عشر ميلادي و زادت أهميتها كذاك 

من ذكرها  آنذاكة للزوايا في هذه الفترة فلا تكاد تخلو كتب الرّحالة و نظرا ل همية البارز 
عنها أمثال أبو سالم  انطباعاتهمالتعليمية و كذا  وظائفهاو رصد مواصفاتها المعمارية و 

 .العياشي الذي لم نتصادف في رحلته وصفًا للزوايا الجزائرية من الناحية المعمارية

بناء أو مجموعة من الأبنية ذات طابع "لكن و كما هو معروف فالزاوية في الاصل هي  
معماري ديني و هي شبيهة بالمدرسة ، عادةً ما تُشّدُ بها عرصات قويّة و تفُرلُ أراضيها 

زاوية " ، كما يحيط بها العديد من المرافق كمسكن الشّيخ أو المسجد ،مثل4بالحصائر و الزرابي 
الذي زار العياشي خلوته و صلى بمسجده ،كمّا قد تظم ايضًا " د الرحمن الأخضريالشيخ عب

التي بجانبها  موسىسيدي أحمد بن "غرفةً للضيافة أو ضريح لأحد الأولياء الصالحين كزاوية 

                                                           
زهرة مسعودي ،الطرق الصوفية بتوات و علاقاتها بغرب افريقيا ،مذكرة ماجستير ،تخصص افريقيا حديث و معاصر  1

 14،جامعة ادرار ،ص2009-2010،

 314مـ،ص2002الشطي عبد القادر ،حقيقة السلفية الوفية مذهب أهل الحق الصوفية ،مطبعة دار هومة ،الجزائر  2

 310المرجع نفسه ،ص 3

يوش ،الحياة الثقافية في الجزائر خلال العهد العثماني ،منشورات المركز الطني للدّراسات و البحث،الجزائر أحمد مر 4

 151.152مـ، ص ص 2007،
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 300، و المعروفة بالزاوية الكرزازية الواقعة جنوب شرق مدينة بشار بما يزيد عن 1ضريحه 
اولاد "، كما نجد لزاوية 2مـ تنتسب لمؤسسها محمد بن عبد الرحمن  1485كلم ، تأسست سنة 

 فذكر انه كان على جدارها متوبٌ إسم مؤسسها سيدي مبارك ، و قد سُمّيت نسبةً " سيدي ناجي 
نرى أن الزوايا و حتى المساجد لم تكن تنسب   و من هنا.الى جده الاول سيدي ناجي 

 .3مؤسسها الأولللصُلحاء و الأتقياء فهي تنسب ل

و من خلال ما رصدته كتب الرحالة في تلك في تلك الفترة فالزوايا في الجزائر احتلت 
و ذلك لدورها الفعال في خدمة الفرد و المجتمع ،فهي إلى جانب  آنذاكصدارة المراكز الثقافية 

تابة و غيرها من وظيفتها الدينية كالعبادة  كانت مقرًا لدراسة علوم الدين و مباد  القراءة و الك
 4...العلوم 

و بالإضافة إلى هذا كانت تقوم بدور اجتماعي يٌعبر عن التكافل الاجتماعي لسكان   
عابري السبيل و الحُجاج ،فالمسافر لا  باستقبالالمنطقة ،فكانت بعض الزوايا يقوم أصحابها 

يه ولا يختلف هذا النظام يحتاج لنقل الزاد معه ،فمن يقصد دار الزاوية يجد فيها كل ما يحتاج إل
 5و لو أقام الضيف لمدة طويلة

                                                           
 542.79ص ص  ،2ج.1أبو سالم العياشي ،المصدر السابق،ج 1

ت التاريخية و الإجتماعية ،عن المجلة المغاربية للدراسا«دور الزوايا في الحفاظ على تراث المخطوط»عبيد بوداود ، 2

 37.38،ص 2009،جامعة معسكر ،سبتمبر 11،ع

 245،ص 2أبو القاسم سعد الله،المرجع السابق ،ج 3

،أطروحة مقدمة لنيل درجة دوكتوراہ،قسم تاريخ  (1830-1700)رقاد سعدية ،المؤسسات العلمية في بايلك الغرب الجزائري  4

 81،ص 2019_2018و علم الآثار ،وهران ،

أحمد بوسعيد ،الحياة الإجتماعية و الثقافية في إقليم توات من خلال نوازل الجنتوري ،مذكرة مقدمة لنيل درجة مجيستار  5

 123،أدرار،ص 2012_2011،تخصص تاريخ المغاربي الإجتماعي و الثقافي،
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زاوية سيدي " و من أمثلة زوايا الإطعام التي ذكرها الرّحالة أبو سالم العياشي في رحلته 
الراجعة تسميتها لمؤسسها عمر بن صالح الأنصاري و التي برزت كمركز " عمر بن الصالح 

، كما 1و الطلبة فوفدو اليها من كل الجهات ثقافي و علمي كبير حيث كانت تستقبل الضيوف 
الواقعة بتوات و التي زارها أمير الركب و أصحابه إلّا "طمطمسيدي عبد الله بن  زاوية"أشار إلى 

الركب قليلًا عنها ، و التي أشاد امير الركب  لابتعادأن العياشي لم يتسن له زيارة الزاوية نظرًا 
و قد أثنى عنه أصحابنا كثيرا ،أنه من أهل الخير و الدين ..."..عنها بدوره مشيرًا إلى صاحبها 

 2"،يطعم الواردين إليه ،في بلادٍ كاد يكون فيها الطعام دواءً 

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 126المرجع نفسه ،ص 1

 80أبو سالم العياشي، المصدر السابق ،ص 2
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 :المدارس و المكتبات :المطلب الثالث

 :المدارس .1

مـ ،و كان ظهورها لعدم استطاعة  1184ظهرت المدارس في المغرب العربي بداية من  
المساجد على القيام بكل تلك المهمام و غالبًا ما كانت تُشيّد هذه الأخيرة بجوار المساجد و التي 

 1قد لا نجد فرقا كبيرا بينهم 

كانت المدارس تقوم بتعليم الدين و علوم اللغة و مباد  القراءة و الكتابة و الحساب و  
 .2طرق التداوي 

المدرسة المتعارفة عندنا الآن و هي التي »: ف أبو راس الناصري المدرسة بقولهو قد عرَّ 
 3«تبُنى لدراسة العلم و تعلمه و تعليمه 

عرفت المدارس انتشاراً واضحًا خلال العهد العثماني حيث لا يكاد يخلو حيٌّ من أحياء   
،لعبت هذه 4لعهد العثمانيالمدن من هذه المدارس،الأمر الذي اذهل كل من زار الجزائر خلال ا

المدارس في المدن نفس الدور الذي لعبته الزوايا في الريف ، و كان تعيين المدرسين بها من 
 5طرف الداي و بإقتراح من مدير الأوقاف،و أغلبهم يجمعون بين التدريس و الإفتاء و القضاء 

                                                           
 ،دار الثقافة  19-18يحيى بوعزيز ،أوضاع المؤسسات الدينية بالجزائر خلال القرنين  1

،مركز الدراسات و البحوث العثمانية 1سي يوسف محمد ،نظام التعليم في بلاد الزواوة بأيالة الجزائر خلال العهد العثماني ،ج 2

 193،ص 1990و التوثيق و المعلومات ،زغوان، تونس ،

جوان /20،مجلة معارف،جامعة البويرة،ع«1830-1518المراكز التعليمية في الجزائر العثمانية »عمر،رشيدة شدري م 3

 44،ص 2016

 266أبو القاسم سعد الله،المرجع السابق ص  4

 99رشيدة شديري معمر ،المرجع السابق ،ص  5
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و قد ترك أبو سالم العياشي في رحلته لصحراء الجزائر إشارة لإحدى مدارس أولاد جلال  
 1«و هي قرية جامعة فيها مدرسةٌ للطلبة المهاجرين »:احدى قرى بلاد الزاب ،فيقول عنها 

 :المكتـبــات2

المكتبات هي الوعاء الثقافي الذي يعكس تراث الأمة و تطورها العلمي و الجزائر خلال   
عة البلدان كثيرة الكتب و المكتبات بل و كانت بل و كانت الجزائر ثماني كانت في طلالعهد الع

 2العثمانيين ،حتى الزوايا كانت تظم مكتبةً مختلفة الكتب  مجيءذات رصيد من المكتبات قبل 

في هذا الإطار يذكر الرحالة أبو سالم العياشي أمير ورقلة الذي كان يملك خزانةً من و   
مؤلفا من التوضيح و التتائي ،فأعجب العياشي بهذا الأخير كثيرا و مدحه  40الكتب تضم 

 3«فإن الأمراء في كل بلدةٍ كثيرا و لكن الأمير علاهم »:قائلا 

لا"و عند نزوله مع الركب إلى قرية  وجدوا في روضة الولّي الصالح سيدي محمد بن " وا 
مرزوق و كان قد افسد القطر جانبًا منه ،و معه  ابنموسى سفرًا من نوازل البرْزلّي بخط الإمام 

 4إجازات لبعض السادات القادرية 

ثم لقيت »:رته لجامع المالكية كما كانت المساجد أيضًا تحتوي كتبًُا فيقول العياشي عند زيا
و من  الموطأم المسجد بعد ذلك و أحضر لي ما عنده من الكتب فإذا به عنده أجزاء من إما

 1و بعض شرائح المختصر و الرسالة و غالبها لم يكمل  الإكمالالبخاري و من 
                                                           

 80 ،ص 1أبو سالم العياشي ،المصدر السابق ،ج 1

 285،ص1سابق ،جأبو القاسم سعد الله،المرجع ال 2

 117،ص1أبو سالم العياشي ،المصدر السابق ،ج 3

 أبو سالم العياشي ،ماء الموائد ،مصدر سابق ،ص  4
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 :المستوى الثقافي للمؤسسات التعليمية في الجزائر:المطلب الرابــع

حتى الدينية التي كانت عليها بعض  صور لنا العياشي الحياة العلمية و الثقافية و  
المؤسسات التعليمية في الجزائر و التي كانت تلعب دورًا ايجابيا في تنشيط الحركة الفكرية 

الأخيرة يُظْهِر أنه  لذةغير أن ما نلاحظه من خلال نظرته الشخصية للواقع الثقافي ...  آنذاك
 .مربها كان متدنيًا منحطًا و مترديًا في أغلب المناطق التي 

و لم نلقى أحدًا »:ففي منطقة تسابت في توات أثناء زيارته لها يصف الوضع فيها فيقول 
 2«...ممّن ينسب إلى ولاية ،ولا من أهل العلم و الفلاح و أغلب اهلها عوامٌ أهل التجارة 

كما يذكر أنه صلى صلاة الجمعة بأحد مساجدها و قام الخطيب بسرد خطبة عظيمة  
 3«.من صحيفة الّا انه اكثر فيها اللحن و الخطأ حسنة تلقفها 

فعن الإمام الذي التقى به ..من البساطة في أمور العلم  كانواو يضيف أن اهل الواحات 
العياشي مدة إقامته في ورقلة فيذكر انه دخل المسجد المدعو بجامع المالكية و خطب بخطبة 

لتأخير مع ادغام أكثر حروفها ، فيقول أكثر فيها اللحن و الخطأ و التحريف و التقديم و ا
 4«.فكنت أتخوف أن لا تصح لنا معه جمعةٌ إن كانت صلاته كخطبته »:

و لم يقتصر الأمر على ذلك فإن معلوماته الدينية و التاريخية فقيرة كمبادئه النحوية ،و 
عن المهدي هذا ما ظهر لنا عند إرسال الرحالة أبو سالم العياشي عددًا من أصحابه ليسألونه 

                                                                                                                                                                                           
 116ابو سالم العياشي،،الرحلة العياشية ،مصدر سابق ،ص 1

 79،ص1أبو سالم العياشي،الرحلة العياشية،المصدر السابق ،ج 2

 79نفسه،ص 3

 114نفسه ،ص 4
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فلمّا فرغت من الصلاة بعثت اليه عددا من »:المنتظر الذي تحدث عنه في خطبته فيقول 
ذلك فيقول أضنه النبي صلى الله  شيئا منأصحابنا ليسألوه عن المهدي المنتظر فإذا به لا يفقه 

  1يخلط بين النبي صلى الله عليه وسلم و المهدي المنتظر  فيظهر أنهعليه وسلم،

لعياشي أنه وجد الخطبة مكتوبةً في صحيفةٍ عنده فحفظها كما وجدها ،إلّا انه لم فعلم ا
 2يحرر حفظها و نقلها 

أمّا من  بامتيازو لضعف التعليم أيضاً وصف العياشي أهل منطقة وادي ريغ ببلاد الرمل 
 3ناحية العلماء فهم لا يكادون يفقهون حديثاً 

و توابعها من منطقة الزاب ، و هي بلاد الرمل فيَقِلُ فيها التحصيل العلمي  نقطةأمّا عن 
حتى أن وجود رجل من الصالحين في بسكرة يجمع بين العلم و العمل كان حديثًا يستحق 

 4التسجيل 

ممّا سبق و ممّا صور لنا العياشي من حديثه فهو يضعنا أمام صورةٍ سوداوية لوضع   
 صورة واحدة لدى غيره من الرحالة الثقافية الجزائرية و التي تكاد تكون  المؤسسات التعليمية و

بعض  و هو ما نجده عند الورثلاني الذي آلمه ما رآه من مظاهر الجهل الذي حلّب
لمّا دخلت مسجدها لم أجد قارئًا ولا مٌدِسًا » :فيقول واصفًا احد مساجد طولقة ببسكرة .المناطق 

 1. استقامةلوحًا و هو ملقى أمامه يقرأُ على غير ادبٍ ولا  سوى رجُلًا واحدًا يقرأُ 
                                                           

 114ص ،، المرجع السابقأبو سالم العياشي  1

 118نفسه ،ص 2

 37أبو سالم العياشي ،ماء الموائد ،المصدر السابق ،ص 3

 44أبو سالم العياشي ،المصدر السابق ،ص  4
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لم أجد من بينهم من يقرَأُ أو يقرِ ، »:و نفس الوضع نجده عند الرحاله اليوسي في قوله   
 2ولا من يضيف من يقرأ

و بالرغم من من هذا الضعف بالنسبة للرحالة أبو سالم العياشي لم يمنع من وجود   
المناطق التى زارها بالجزائر، بعضهم من استفاد منهم في أمور أمثال  بعض الفقهاء في بعض

الشيخ محمد بن عبد الكريم التوتي بورقلة الذي قرأ على العياشي شرح منظومة أبي الفرج 
 3الإشبيلي في ألقاب الحديث 

و شموس »… :كما نجد في وصفٍ للرّحالة ابن زاكور الفاسي لعلماء الجزائر قائلا   
فرج بهم كل غمة و تفتخر بهم أحبار هذه الأمة من رجالٍ كالجبال ،و أحبارٍ كالأقمار أئمة تت

و من العلماء الذين لقاهم هذا  4«.و زهلت من حياض علومهم حتى تضلعتُ و كرعت…
فيقول  5...الأخير نذكر عبد الواحد السجلماسي الأنصاري ، و أبو حفص عمر المنجلاتي 

و ةم يكن هذا المولى ... »:ديث عن الشيخ ابن عبد الله بن خليفة الرحالة ابن زاكور بعد الح
 6«..و إنمّا لم احفل بسواهم ممن تبوأ ذراهم ...خاتمة من أردنا ذكره من أعلام هذه البلاد 

                                                                                                                                                                                           
 121الحسن الورثلاني ،ص 1

 87،ص2008 ،1أحمد الباهي،بيت الحكمة ،ط:تح ،1691-1690محمد بن الحسن اليوسي ،رحلة اليوسي  2

 121أبو سالم العياشي،الرحلة العياشية ،مصدر سابق ،ص  3

 40إبن زاكور الفاسي ،المصدر السابق ، 4

 41.71نفسه ،ص ص 5

  76إبن زاكور الفاسي،مصدر سابق ،ص 6
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ما يعني ان العلماء المدرسين بمدينة الجزائر كان عددهم كبيرّا على ما ذكره الرحالة ابن   
ر كانت قٍبلة علم تُشد إليها الرِّحال فعلى سبيل المثال الطالب ابن زاكور و أن مدينة الجزائ

 1زاكور الذي نال العديد من الإجازات التي عاد بها إلى بلاده على يد الشيوخ الجزائريين 

مما سبق و من خلال الآراء المتضاربة للرّحالة حول المستوى الثقافي للمؤسسات    
سابع عشر فهناك من يرى أن هذا الأخير كان متدهورا و منحط التعليمية الجزائرية في القرن ال

في بعض المناطق  لدرجة انه لم يكن هناك أي مستوى ثقافي يُحكى عليه ،في حين يرى 
آخرون أمثال  ابن زاكور أن الجزائر في تلك الفترة كانت مركز منتعل للعلوم و العلماء و 

الصورة السوداوية التي نقلها لنا العياشي و  و لعل...كانت وجهة الطلاب و الرحالة العلماء
بعض الرحالة الآخرون كانت نتيجةً ل وضاع العامة في ذلك العصر من فوضى و انعدام 

السياسية بالإضافة إلى ان هذا الوضع المتردي انتشر في البوادي  الاضطراباتالأمن و كثرة 
ارنةً بالمدن التي عرفت نشاطا علميا لقلة المؤسسات التي تعتني بالجانب العلمي و الثقافي مق

 .أكثر فعالية

 

 

 

 

                                                           

 33مولاي بلحميسي،مرجع سابق ،ص 1
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 التواصل الثقافي بين الرحالة و علماء الجزائر: المبحث الثالث

لقد ساهمت الرحلات المغربية الى الجزائر في نسج علاقات علميّة بين البلدين وزيادة     
التواصل الحضاري والروابط الفكرية لكلا البلدين، فالرّحالة أساساً كان يُناشد مجالسة العلماء، و 
الفوز بإجازات علمية منهم وعلاقات أهل الزهد،بالإضافة إلى الخوض في مناظرات فقهية، و 

 كذا التصرف حتى في الأمور الفقهية في الجزائر من خلال النوازل التي بَرَعَ فيها المغاربة

 في ذكر علماء المنطقة: المطلب الأول  

بالرغم من الصورة السلبية التي رسمت عن الجزائر و الضعف الذي أشار إليه البعض    
من الرّحالة ،فإن هذه الأخيرة لم تخلو من ذكر الشخصيات المهتمة بأمور العلم و 

حيث كان كل من أبو سالم العياشي و ابن زاكور كثيريّ الحرص على لقاء جلّ ما له ...تعليمه
و التبادل المعرفي فيما بينهم فذكرو لنا جملةً ممّن صادفهم من أعلام صلة بالعلم للتواصل 

 .الجزائر

بهم  1يومًا تقريبا ذكر لنا جملة من أعلامها ممن التقى 12فالعياشي الذي مكث بتوات 
 :ومنهم

 :الشيخ محمد بن اسماعيل المنساوي القراري- 

ينتمل السيمياء والكيمياء فكان الذي درس على يد الشيخ اللّقاني بمصر فقال العياشي انه 
. 2اعجوبة زمانه حيث جال في مختلف الأقطار  الإسلامية وكانت له مكتبةٌ عامرةٌ قلّ نظيرها

                                                           

 82،ص1أبو سالم العياشي،المصدر السابق ،ج 1

مـ تخصص دراسات افريقية، 12وانعكاساتها على جنوب الصحراء خلال القرن  جعفري مبارك الحياة العلمية في إقليم توات 2

 61،ص2114 - 2112قسم التاريخ، جامعة الجزائر ،
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كثيرا من الكتب وأوصى بها لخادم الروضة النبوية وأوصى بان يصبر شخص هبصبر و كافور 
وأوصى به للجهاد وأعتق ويحمل الى المدينة المشرفة يدفن فيها وكان له فرس من عتاق الخيل 

فلما مات نفذ أهل البلد وصيتهُ وبقيت كتبهُ هناك مدةً ثم . عبيده ودفع لكلٍ حصةٌ من مالهِ 
حملوها  إلى القليعة فارين بها لما بلغهم ان مُتولي البلد يتحدث بأخذها ولم ينزل، ولم تزل هناك 

 .1ا معه وضاع كثيرا منهاإلى أن ذهب سيدي علي بن الشيخ الحفيان للحج بعد ذلك فبعثوه

 كما إلتقى العياشي بالشيخ  

 :أبو عبد الله محمّد بن محمد بن علي بن أبي بكر الأوقروتي -

   :من اهل تقرت  وكان ايضا من علماء القرن الحادي عشر هجري حيث وصفه قائلا 
فقهائها كما أشار العياشي إلى إهتمام أهل تقرت و « ...وله بعض الخبرة بفروع الفقه...» 

 2بالتحصيل والاستزادة

 :و منهم مفتيها 

 :الشيخ سيدي علي محمد بن ابراهيم بن سيدي علي الانصاري -

 3.الذين خرجوا اليه وظلوّ يترددون عليه كما استحسنوا قصائد العياشي في الوتريات

 :ومن المشايخ العلماء ايضا

 :الشيخ محمد بن عبد الكريم التواتي التمنطيطي  -
                                                           

 65.67مولاي بلحميسي الجزائر من خلال رحلات المغاربة في العهد العثماني، مرجع سابق،ص ص  1

 108أبو سالم العياشي،المصدر السابق،ص 2

 91ورقلة في رحلة العياشي،مرجع سابق ،ص مولاي بلحميسي،مدينة 3
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ابن عالم تواد في زمانه سيدي عبد الكريم قاضي تواث وبلده تمنطيط وقد التقى به 
هـ قاعدة وادي ريغ، هو أحد تلاميذها وقال عنه 1511جمادى الثانية من سنة  19العياشي يوم 

وهو رجل دمث الأخلاق طيب الأعراق قد شد طرفًا من الفقه والنحو وله بعض »:العياشي 
واشار 1« ...وقد أجزل الضيافة جهده وخلق اجماع متفقهه البلاد سواهالخبرة بعلم العروض 

صراحةً إلى أن محمّد بن عبد الكريم قد تتلمذ عليه فدرس عنه منظومه الشيخ ابن ابي الفرج 
وقد اغتبطت به ...»:الاشبيلي والقاب الحديث واعطاه مجموع فيه عده تأليف، فيقول العياشي 

محمد ابن عبد الكريم الكراسة التي جمعت معاني لو الشرطية كثيراً، كما اخذ منه سيدي 
 2«..والكراسة التي سماها تشبيه الهمم العاليه على الزهد في الدنيا الفانية

 :أما والده الذي ذكر بعالم توات فهو

 (:مـ1711/هـ1592)الشيخ عبد الكريم ابن أحمد ابن أبي محمّد التواتي -

الشيوخ ممن اسهموا في بناء الحركة العلمية في القرن  الذي تتلمذ على يديه جملة من 
مثل الشيخ احمد بن يوسف التلاني مؤسس زاويته تنلان الشيخ محمد بن علي الاوقروتي،  12

كما ترك العديد من المؤلفات منها غاية الأمل في إعراب الجمل ورحلته بعنوان رحله المجتاز  
 3.قدورة الجزائري والشيخ احمد بابا التمبكتي إلى معالم أرض الحجاز، ومن شيوخه السعيد

 (:م1771-هـ 1511/م1115 -هـ 411)عبد الكريم الفكون  -

                                                           

 90،مرجع سابق،صمولاي بلحميسي  1

 121.122أبو سالم العياشي،المصدر السابق ،ص ص  2

 74جعفري مبارك،مرجع سابق ،ص 3



التواصل الثقافي بين الرحالة و علماء الجزائر        المبحث الثالث                                     
 

60 
 

هـ 411) عبد الكريم الفكون بن محمد بن عبد الكريم بن قاسم بن يحي الفكون ولد سنة   
بمدينة قسنطينة العريقة والتي تصبح فيما بعد من أكبر حواضر المغرب العربي ( م1115-
السنة التي . 1علمية، وهو من عائلة شهد لها القاصي والداني ورثت السيادة العلمية أبا عن جدال

ولد بها عبد الكريم شاء لها القدر أن تكون نفس السنة التي توفي فيها جده عد الكريم الفكون 
فسميّ بإسمه، فهو ينتمي إلى بيت علمي عريق من أكبر بيوت قسنطينة أما أصل العائلة 

بعض المصادر فإنه يعود إلى قبيلة تيم العربية، بينما ترى مصادر أخرى أنها تعود إلى حسب 
فكونة وهي قرية بالأوراس، وأصبح يطلق على هذه العائلة في القرون الأخيرة عائلة سيدي 

كما سبق وذكرنا فإن عائلة الفكون من العائلات العلمية المؤسسة فقد أسس الزاوية . الشيخ
لى جانب دورها العلمي الذي كانت تقوم به كانت تستقبل الوافدين عليها الفكونية نسب ة للعائلة، وا 

 . من الغرباء والفقهاء وايواء العلماء والطلاب 

تعلم عبد الكريم الفكون على يد والده الذي كان أول شيوخه،تعلم القرآن الكريم ،و تلقى 
م الفكون الشيخ سليمان الفتيمن ببلدة تفاوس، المباد  الأولى للعلوم بالزاوية،ومن شيوخ عبد الكري

ومن أهم ... الشيخ أبو عبد الله محمد الغامي التواتي المغربي، والشيخ محمد بن راشد الرواوي
الوظائف التي اشتغل بها التدريس بالجامع الكبير بقسنطينة في حياة والده، كما درس في زاوية 

يث درس التفسير والحديث النبوي الشريف والفقه، العائلة والمدرسة التي أسستها العائلة، ح
دارة أوقاف .ورسالة أبي زيد القيرواني والنحو خلف والده في إمامة وخطبة الجمعة والأعياد وا 

الجامع الكبير، وتقلد أمارة الحج وحصل على لقب شيخ الإسلام، كانت له علاقات تربطه مع 
ن غصن الأندلس الرطيب، والعلامة علماء عصره مثل المقري صاحب كتاب نفح الطيب م

السعيد قدورة و بلغيث القشاشي والعلامة المصري عبد الرحمان الأجهوري، والشيخ السوسي 
                                                           

 66م، ص 1999 لبنان، -أبو سالم العياشي، إتحاف الأحلاء بإيجازات المشايخ الأجلاء، دار الغرب الإسلامي، بيروت  1
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إلا أننا نخص بالذكر علاقته المتميزة مع أبو سالم العياشي كانت بينهما ...... المغربي 
ث الكتب التي صنعها أو مراسلات و ترك العلامة عبد الكريم الفكون آثار بارزة سواء من حي

 1.من حيث التلاميذ الذين دَّرسهم

ومن اكابر العلماء والادباء الذين أخذ عنهم الرحّالة ابن زاكور الفاسي واستجازهم في   
 :مؤلفاتهم و مروياتهم ونال إجازاتهم نذكر

 (مـ1712/ ـ ه1549)الشيخ ابو عبد الله ابن محمد ابن خليفه الجزائري -

 2صدر للتدريس بالجزائر له شروح على السلم المراور وتفسير القران الكريمفقيه وبلاغي ت
اجتمع معه ابن زاكور مرارا واخذ عنه غير انه لم تتفق له القراءه عليه بشكل منتظم لنيل 

 .الاجازة إذ حال موته دون ذلك

، ..وجهت خطابي اليه  إلا أنه اختر منه المنية... »:وقال عنه في نشر ازهار البستان
 3«اجتمعت به مرارا والتقطت منه فوائدًا درر الأنبار وعلمت بشرحه على السلم المروق

 (:مـ1745/هـ1151)الشيخ أبي عبد الله محمّد بن عبد المؤمن الحسني الجزائري 

هو العالم ابي عبد الله محمد بن عبد المؤمن الحسني الجزائري الفقيه قاضي المالكيه 
 (مـ1745ـ  ه1151)عر توفي سنه بالجزائر واديب مجيد شا

                                                           

 45سالم العياشي،المصدر السابق ص  أبو 1

 1084مـ،ص2013،دار كردادة،الجزائر،2خير الدين شترة،ط:أبي القاسم محمد الحفناوي،تعريف الخلف برجال السلف ،تح 2

 71ابن زاكور الفاسي،نشر ازهار البستان،مصدر سابق ،ص 3
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منهم الفاضل العلّامة الذي جعل للمحاسن علامة فاعترف بفضله »:قال ابن زيكور عنه 
كل موقف ابو عبد الله سيدي محمد بن عبد المؤمن الحسني الجزائري، اتم اللّه نوره وأدام سروره 

 «..بمنه وفضله، عزّ ةَمجدٍ في جبين الجزائر ساطعةٌ 

صدرًا من كتاب جمع الجوامع في الأصول للتّاج السبكي وبعضها من تلخيص وقرأ عليه 
المفتاح للخطيب القزويني ونظم أبي إسحاق التلمساني في الفرائض،و قد منحه يوم ختمه عليه 

 هذه الابيات الشعرية( مـ1712/هـ1549يوم الثلاثاء اخر ربيع الثاني من عام 

 فهامت الاعين في بهجته   البحر قد ابدى سن نظرته             

 قد خلع الحسن عليه حلا                  منتظم الابداع في لبنته

 1كأنه والشمس قد نفضت               شعاعها الاخضر في لُحبته

الشيخ أبو حفص عمر بن محمد بن عبد الرحمن بن يوسف المنجلاني الجزائري 
 (:مـ1741/ هـ1159)

جلاني ابو حفص، قاضي، فقيه كبير، اصولي منطقي، هو عمر بن عبد الرحمن المن
انتقل منها بعد سقوطها على يد الإسبان إلى مدينة  2مشارك في كثير من العلوم ،من أهل بجاية

» وقال عنه تلميذه ابن زاكور. 3هجري 1159الجزائر فكان من كبار علمائها ومات سنه 
العلم الأشهر والحبر الأكبر، حائز الشرفين، فمن أقبسني بكلتا يديه وأجاز لي رواية ما لديه ...

                                                           

 56-51نفسه،ص ص بيتاً انظر ابن زكور المصدر  76مزيد من هذہ القصيدہ هي في حدود  1

، مؤسسه تنويهض الثقافيه للتأليف 2عادل نويهض، معجم أعلام الجزائر من صدر الاسلام حتى العصر الحاضر،ط 2

 12مـ،ص1421بيروت ،لبنان، -والترجمة

 199نور الدين عبد القادر،المرجع السابق،ص 3



التواصل الثقافي بين الرحالة و علماء الجزائر        المبحث الثالث                                     
 

63 
 

العرضي والغاني، أبو حفص بن عمر بن محمد بن عبد الرحمان المنجلاتي، ألقاه الله ونظر 
فما أبدع وما أحلى، وان استطرد في درس حكاية .... مرآة، هو بقية السلف وبركة الخلق 

 1«...لتنميق رواية 

 :بعض الابيات الشعرية والتي هي كالتالي مدح ابن زاكور شيخه عمر بن محمد في 

 من عالج العلم حتى ذاع وانتشرا......حبر الجزائر والدنيا برمتها     

 2باس الجمال الذي كل الورى جهرا........بدر الجلال ومصباح الكمال ومق

 :وهذه هي اجازة المنجلاني لابن زاكور 

الحمد الله وصلى الله على سيدنا و نبينا ومولانا وعلى آله وصحبه وسلم تسليما ورضي 
الله عن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين الى يوم الدين وعن العلماء العاملين ، 

فقد اجتمعت بالشاب الأديب الأريب الحادق اللبيب ، السيد : ونفعنا الله بالكل أمين ، وبعد 
وقرأ على ( م1142/ هـ  1549) د بن قاسم زاكور مفتتح عام أربعة و تسعين و الف محم

لإمام المبكي من حفظه مع جماعة من الطلبة، فمكثنا في قراءته من أوله إلى " جمع الجوامع 
أخره نحو أربعة أشهر ، فرأيت من حرصه واعتنائه واشتغاله بها يعنيه ما أعجبني، وفيه قابلية 

يه مع ذهن ثاقب وفهم صائب ومشاركة في فنون من العلوم وكانت قراءته لجمع لما يلقي عل
، وكان يقرأ كثيرا منه باللفظ وولي الدين العراقيوالكوراني ، "الجوامع بإحضار شراحه كالمحلى

بشغف بذلك واعجبه لحرصه على العلوم فطلب " وحوالي مع بعض شراح مختصر ابن الحاجب
ني في نفسي است من أهل هذا الشأن، ولا من فرسان ذلك الميدان، مني أن أخيره فامتنعت لأ

                                                           

 41ابن زاكور الفاسي،الرجع السابق،ص 1

 46نفسه،ص 2
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فالج على المرة بعد المرة لظنه الجميل أنني من هذا القبيل، فأسعفت طلبته حرصا على حجر 
خاطره خشية كسر قلبه لأن كسر القلوب، في كسر القلوب وجبرها في حبرها فأجزته أن يروي 

التي أسردها بشرط المعتبر عند اهل النظر وكنت قرأت عني ما رويته عن أشياخي من الفنون 
على المشايخ جله أعلام، ومن أجلهم عندي سيدي ومولاي الذي لازمته أربع عشر سنة نهار 

 1وليلا في غالب الأوقات

 (:مـ1741/ هـ1151)الشيخ أبو عبد الله بن محمد سعيد قدورة -

وقال 2ن أكابر علماء مدينه الجزائر هو محمد بن سعيد بن ابراهيم قدورة ابو عبد الله م
الامام العلامّة الحفني أبو عبد الله سيدي محمد ابن » :عنه الحفناوي في كتابه تعريف الخلف

الإمام الأكبر بالفضائل المشهوره ابي عثمان سيدي السعيد عرق بقدوره اتم الله نوره وهو شيخ 
 3«..الفقه والحديث ورث الشرف القديم والحديث

و درس على يد شيوخها وعلى رأسهم والده ( مـ1729/ ـ ه1519)دينه الجزائر سنه ولد بم
 .4وتولى منصب الإفتاء المالكي والخطابة بالجامع الأعظم خلفًا لهُ 

ويعد الشيخ محمد قدورة من كبار علماء في وقته وكان هو الآخر من أشهر المدرسين  
 5لعلماءفي الجامع الاعظم، فتخرج على يده عدد كبير من ا

                                                           
 64المصدر سابق ،صابن زاكور الفاسي، 1

 245عادل نويهض المرجع السابق،ص  2

3
 1121أبي القاسم محمد الحفناوي ،المصدر السابق ص

فارس كعوان بيت : ابن المفتي حسين بن رجب شاوش حسين، تعييدات ابن الحسني في تاريخ بشوات الجزائر وعلمائها،تح 4

 47مـ،ص211، العلمة،الجزائر ،1الحكمة للنشر والتوزيع،ط

 69إبن زاكور،المصدر السابق،ص  5
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 :وقد مدح ابن زاكور شيخه السعيد قدورة في بعض الأبيات الشعرية وهي كالتالي

 من لا ترى حازما قد حازه احدا.             قد أن ينجز الوعد الذي وعدا

 ومن حوى العلم والصراح معا              ومن روى عن أبيه البر والرشدا

 بحره اغترقت أحبارها مددا سمي خير الورى مفتي الجزائر          ومن

 مولاي أسرفت في انظار منتظر            إجازة وهي أسنى ما به اعتضدا

 1لا تمطله ففي مطل الفي انت                   آثار صدق بأن الظلم فيه بدا

 و لقد كتب اليه الشيخ عبد الله بن السعيد قدورة بإجازة مطلقة عامة في أوائل رجب-

 :يهام وورد ف 1683 

الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد و على آله و صحبه وسلم تسليما، قد أجبت  
الفقيه النبيل الأصيل المفتي ذخائر نفيس العلوم ونفيس ذخائر المفهوم، بالغدو والأصيل 
المحصل لخصال الكمالات كل التحصيل، حائز قصبات السبق في ميادين البلاغة على 

أبا عبد الله محمد بن قاسم بن محمد بن عبد " لتحرير السيد الاجمال والتفصيل، العلامة ا
الواحد الفاسي المعروف بابن زاكور، كان الله لنا وله دنيا واخرى، واجزته إجازة مطلقة تامة 
عامة على شروطها المتعارفة عند العلماء القائلين بها في جميع مقروءاتي معقولان توحيدا 

ياخي واشياخهم الى المؤلفين، نفعني الله واياه بهم أمين، ونحوا فليحدث بذلك إن أحب عن اش
والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله أجمعين، وكتب العبد الفقير الى الله شاكره دائما على 

                                                           

 70ابن زاكور ،المصدر السابق،ص: للمزيد انظر 1
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ما أسداه وأولاه محمد بن سعيد بن ابراهيم بن حمودة الجزائري، وفقه الله لما يحبه ويرضاه أوائل 
 1.انتهت 1682رجب 

 :علي بن عبد الواحد السجلماسي الأنصاري الشيخ-

هوعلي بن عبد الواحد بن محمد بن عبد الله بن يحيى ابن ابي يحيى ابن أحمد ابن 
الشراج أبو الحسن الأنصاري السجلماسي الجزائري وهو شيخ أساتذة أبي حفص عمر بن محمد 

حواضر الجزائر بن عبد الرحمن المانجلان الجزائري وهو مثال للتثاقف الذي حدث بين 
، وشرح التحفه لم "ولكن البر من اتقى"، له مؤلفات كثيره منها تفسير بلغ فيه 2والمغرب والمشرق

يخرج من المسودة، وتقييد على المختصر لم يكمل ونظم السيرة النبوية، ونظم قواعد الإسلام 
 3...،وعقد الجواهر في نظم النظائر، و نظم  أصول الشريف التلمساني، وغير ذلك

مصطلح الحديث والفقه  و وقد أخذ عنه صاحب الرحلة فن الاصول والبيان والمنطق
 والسير والتّصوف

 

 

 

                                                           

 71ابن زاكور الفاسي،مصدر سابق،ص 1

عبد المجيد خيالي، مركز التراث : محمد بن الحاج الافراني صفوة من انتشر من أخبار صلحاء القرن الحادي عشر،تق و تح 2

 261،ص2004 ،1طالثقافي المغربي ،الدار البيضاء، المغرب،

، دار الكتب 1عبد المجيد خيالي، شجرة النور التركية في طبقات المالكية،ج: محمد بن محمد بن عمر بن قاسم مخلوف،تع 3

 667،ص2111العلمية، بيروت، لبنان،
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 :اهم العلوم المنتشرة في الجزائر:المطلب الثاني 

إن الازدهـار الحضــاري والحيــاة الثقافيــة لأي أمــة فـي أي عصــر مــن العصــور، يرتكــز      
أساســا علــى تقــدم ورقــي العلــوم والفنــون فيــه، لــذلك فــإن تعــرض كــل مــن العياشــي و ابــن زاكــور و 
غيــرهم مــن الرحالــة المغاربــة فــي رحلاتهــم لهــذا الجانــب يعطينــا صــورة عــن الوضــع الثقــافي فــي 

علــوم المنتشــرة فــي الجزائــر خــلال القــرن الســابع عشــر عــاى حســب الرّحالــة المنطقــة، و مــن أهــم ال
 :نجد

 :العلوم الشرعية-1

هي من أهم العلوم النقلية ويقصد بها الدراسات القرانية والتفسير ورواية الحديث ودرايته،  
ضلالةً وهي من أهم العلوم التي كانت تُدرس بالجزائر و وجدنا لها 1في مطلعها القرآن الكريم 

 :في حديث الرّحالة فتفاوتت ملاحظاتهم حول هذه العلوم ، منها 

  :القران الكريم1-1

مرتبط بالعلوم الدينية كان بارز الأثر في ثقافة العصر فلا نكاد نجد رحالة الا وتحدث    
أشار " الحسن اليوسي"عن مكانة هذا العلم داخل المجتمع الجزائري في اماكن مختلفة، فهذا أبو 
فقد " إبن ميمون"،أماّ 2إلى أهل عين ماضي أنهم يقرأون القرآن ويرغبون في ملاقاة أهل الصلاح

إن مفهوم العلم في ذلك » :ربط العلم في ذلك العصر بالقران الكريم والحديث النبوي فيقول
 «...العصر فقد كان إتقانًا لفهم الذكر الحكيم وحفظًا لمرويات الحديث الشريف

                                                           

الجزائر ، اطروحة دكتوراہ ،تخصص تاريخ (م14 -م17) عبوا ابراهيم العلوم النقلية في الجزائر خلال العهد العثماني 1

 174،ص2116.2112الحديث و المعاصر، جامعة الجيلالي يابس ،بلعباس،

 76محمد العياشي بن حسن اليوسي،المصدر السابق،ص 2
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الة أبو سالم العياشي ان المساجد الجزائرية لم تكن تخلو من المصاحف كما يذكر الرح
وأن هذا راجع للتكوين العلمي والشخصية المحافظة للعلماء الذين جعلهم يعطون اهمية بالغة 

، كما يذكر الرحالة ابن زاكور الفاسي لقاءه بالشيخ  الإمام ابو 1لكل ما يتعلق  بالقرآن الكريم 
. 2سعيد قدورة امام الجامع الأعظم الحافظ والمدرس للقرآن والحديث والافتاء عبد الله بن محمد

ولم تكن ظاهرة التّأثر بالقرآن الكريم والاهتمام به فقط عند الجزائريين بل  كانت عند الرّحالة  
المغاربة أيضاً حيث لا تكاد تخلو كتاباتهم  من القرآن الكريم فمثلًا العياشي عند حديثهِ عن أهل 

 3«إضرب لهم مثلًا أصحاب القرية»:بلاد الزاب قوله

 :التفسير2-1

يُعرف بأنه العلم الذي يفهم به كتاب الله المنزل على نبيه محمد صلى الله عليه -      
عبد " الجزائر السيد ، ومن بين أعلام التفسير في4وسلم وبيان معانيه واستخراج احكامه وحكمه

ألم » لعياشي في رحلته حتى اعتمد على تفسيره للآية  الكريمة الذي ذكره ا 5"الثعالبي الرحمن
كما تحدث عنه السجلماسي وعن اعتماد  6«ترى أن اللّه أنزل من السماء ماءً فتصبح مخضرة

كما صرَّح أنهم لا يعرفون من علم اللغة شيء أو أي علومٍ . 7اهل عين ماضي على تفسيره

                                                           

 171عبوا ابراهيم ،المرجع السابق،ص 1

 96زاكور،المصدر السابق،ص ابن 2

 543،ممصدر سابق،ص2أبو سالم العياشي،الرحلة العياشية،ج 3

 71علم التفسير،دط، دار المعارف،دت،صمحمد الحسن الذهبي،  4

 125،المصدر السابق،ص1أبو سالم العياشي،ج 5

 61القرآن الكريم،سورة الحج،الآية 6

 139أبو العباس الهلالي السجلماسي،مصدر سابق ، 7
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سنةً يقرأ  21غير وقد استشهد بشيخٍ منهم بقي  أخرى بل يكتفون بعلم القرآن وتفسيره لا
 1.المختصر ولا يعرف إعراب البسملة

أمّا إبن زاكور الفاسي فيذكر الشيخ أبو عبد الله بن محمّد بن خليفة الجزائري الذي  
،وكذا الشيخ 2تصدر التدريس بالجزائر وتفسير القران والذي إجتمع معه مرارًا وتكرارًا وأخذ عنه

 بن محمد قدورة شيخ الفقه والحديث والتفسير و يعد من كبار علماء وقته والذي ابو عبد الله
 .3اكثر ابن زكور في مدحه

 :الفقه 3-1

، إنتشر 4يُعرف بأنه العلم بالشيء والفهم له والفطنة، وغلب على  علم الدين وشرفه-     
الذي أشار إلى محمد إنتشر هذا العلم في الجزائر وتحدث عنه الرّحاله أمثال أبو سالم العياشي 

 5بن عبد الكريم التواتي وقال أنه من أصحاب الفقه وهذا لأنه سأله على بعض المسائل الفقهية
و نضيف أيضا بأن هذا العلم لم يكن  6كما يذكر أمير ورقله التي استشاره في امور فقهية

محصوراً في منطقة واحدة بل كان في كافة أنحاء الجزائر حيث لاحظ السجلماسي كذلك بأن 
بالإضافة الى الشيخ الفقيه ابي عبد الله محمد بن عبد المؤمن  7طلبة فجيج كانوا يتقنون الفقه

                                                           

 181،صالمرجع السابقأبو العباس الهلالي السجلماسي، 1

 71إبن زاكور الفاسي،المصدر السابق،ص 2

 69،صنفسه 3

 1251،ص2115، مؤسسة الرسالة، بيروت،2مجد الدين أبو طاهر، محمد بن يعقوب الفيروز آبادي، قاموس المحيط،ط 4

 120،المصدر السابق،،ص1أبو سالم العياشي،ج 5

 117نفسه،ص 6

 156أبو العباس الهلالي السجلماسي،المصدر السابق،ص 7
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، 1ه ومدحه ووصفه في ابيات شعريةالحسني الجزائري الذي إلتقاه  الرحالة إبن زاكور في رحلت
 2.والشيخ أبو حفص عمر بن محمد المنجلاتي الجزائري

 :المنطق-2

هو علم يُعَرَّفُ بأنه القوانين التيُ يعرف بها الصحيح من الفاسد مع الحجج المفيدة   
ف به وهو علمٌ يُعر . لتصديقه ،كما أنه رئيس العلوم و معيارها ،كونه حاكمًا على العلوم العقلية

وحسب الدكتور أبو . 3كيفية الإنتقال من أمور موجودة في الذهن إلى أمور مستحصلة فيه
القاسم سعد الله فإن هذا العلم كان نادراً في العهد العثماني حيث اعتبر من العلوم التي تؤدي 

السلم  ،أمّا الرّحالة العياشي فقد أشار إلى بعض التآليف في هذا العلم مثل4إلى الكفر والإلحاد
 5المرونق في علم المنطق

وكذا العالم الشيخ أبو حفص المنجلاتي الجزائري الذي ذكر ابن زاكور أنه مشارك في 
 6.كثير من العلوم من بينها المنطق

 

 

                                                           

 50ابن زاكور الفاسي،المصدر السابق،ص 1

 44ي،المصدر السابق،صابن زاكور الفاس 2

 03الأخضري،المختصر الوجيز في شرح السلم المرونق في علم المنطق ،دط،دس،ص 3

 149،مرجع سابق،ص1أبو القاسم سعد الله،تاربخ الجزائر الثقافي،ج 4

 542،المصدر السابق،2أبو سالم العياشي ،ج 5

 44إبن زاكور ،المصدر السابق، 6
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 :السيمياء و الكيمياء-3

علم الكيمياء هو العلم الذي يدرس المادة والتغيرات التي تطرأ ، بدراسه خواصها -    
 .1بنيتها تركيبها سلوكها عليها تحديدا، بدراسة خواصها، بُنيتها، تركيبها و  سُلوكها 

وقد أشار أبو سالم العياشي في حديثه عن محمد بن اسماعيل وقال أنه يعرف علم 
 .2الكيمياء

اء فيعرف أيضا بعلم أسرار الحروف هو عبارة عن علمٍ يدرس الإشارات أمّا السيمي  -  
أو علامات داخل الحياة الاجتماعية حيث تبلور على يد علماء الأصول والبلاغة والمنطق 

 .3بتقريبه من القرآن الكريم وهو من العلوم الروحانية وقد أشار إليها القرآن الكريم

بذكره للشيخ محمد بن إسماعيل المنساوي القراري  و أشارالعياشي في رحلته لهذا العلم
 .4وقال أنه ينتحل السيمياء فكان أعجوبة زمانه

 

 

 

 
                                                           

 11،مؤسسة هنداوي للنشر،دط،دس،صروحي خالد ،الكيمياء عند العرب  1

 110،المصدر السابق،ص1أبو سالم العياشي،ج 2

 61،ص14،2111مجلة التراث العربي، جامعة محمد خيضر بسكرة،ع« علم السيمياء في التراث العربي»بلقاسم دقه  3

 73جعفري مبارك،مرجع سابق،ص 4
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 :الحركة الفكرية و الدينية للرّحالة المغاربة في الجزائر:المطلب الثالث

صادف الرّحالة المغاربة العلماء وأهل العلم و الصلاح في الجزائر ،فأُجيزُو و استجازو   
يهم و قرأُو عنهم ،حظرُو المناظرات و حلقات الدروس، كما واصلو نشاطهم العلمي و ،قرأُو عل

الديني المتمثل في إصدار الفتاوى في مختلف القضايا ،فقد وَرَدَ العديد من النوازل و الأسئلة 
تمع الفقهية في كتب الرّحالة التي أفادوا و استفادوا بها ،كما أنهم أَثَّروا و تأثَّروا بصفات المج

 .الجزائري و عاداته و تقاليده 

 :الاجازات-1

تعرف الاجازة على أنها إذن من شيخِ لطالب علم أو لعالم آخر في رواية الحديث       
الشريف أو الفقه أو التاريخ أو غيرها من العلوم كما تعرف على أنها كفاءة أو تأهيل يستحق 

نما في كل أنواع العلوم بها المجاز لقب الشيخ أو الأستاذ ولا تكون في عل ،وقد تم 1م معين وا 
إجازة العديد من الرحالة المغاربة من طرف العلماء الجزائريين ولعل أبرزهم الرحالة إبن زاكور 
الفاسي الذي ذكر في رحلته جميع العلماء الذين درس عندهم واجازوه امثال عبد الرحمن الذي 

يد إبن إبراهيم قدورة لحفظه أبواب من صحيح اجازه في جمع الجوامع واجازه كذلك العالم سع
 .2البخاري

                                                           

،دط،المكتبة الجزائرية للدّراسات (1815/1830)فوزية لزغم ،الإجازات العلمية لعلماء الجزائر العثمانية 1

 18س،ص.التاريخية،د

 17ابن زاكور ،المصدر السابق،ص 2
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وقرات عليه  79وكنت قد لقيته سنه »: كما يذكر الرحالة أبو سالم العياشي في قوله     
 .1وقصد بذلك الشيخ زين العابدين الطبري« ما تيسر فأجازني

من أن يكون وكان المُجازُ من أجل أن يحضى  بثقة أهله وأهل بلده عند عودته لابد     
 .2له دليلٌ يثبتُ له صحة دراسته عند علماء أجلاء وأنه أتقن اصنافًا من العلوم ترفع شأنه

عادةً ما نجد تشابهً في نصوص الإجازات حيث تحتوي على معلومات إخبارية -     
ذكر فيبدأ الأستاذ المجيز بالحمد والصلاة والدعاء وكلام آخر في الديباجة ثم ينتقل الأستاذ إلى 

المتحصل على الإجازة فيذكر صفاتهُ واخلاقهُ ومدة الدراسة التي قضاها عنده واتقانه لعلمٍ معينٍ 
 3والقدرة على التدريس فيه

 :المناظرات والتأليف-2

إن  المناظرات العلمية هي طريقة من طرق التعلم، الغاية منها توضيح المسائل      
وتشكيك من خلال الدفاع عن الرأي أو نقض رأي ،  والقضايا الغير الواضحة التي فيها لبسٌ 

ولهذا فهي تقوم على  4فهي إذًا ظاهرة إخراج العلوم من التلقين والتقي إلى دائرة النقال والبحث
أدلة علمية مقنعة لذلك يجب على العالم أو الشيخ المناظر أن يكون راسخًا في العلم ليتمكن من 

نما في كل العلوم  الإقناع وتأكيد رأيه للغير، حيث أن المناظرات لا تخاص في علم معين وا 
ضيع أخرى، حيث فنجد مناظرات لغوية ومناظرات فقهية وكلامية، كما نجد مناظرات في موا

                                                           

 181السابق،ص ،المصدر2أبو سالم العياشي،ج 1

 34مولاي بلحميسي،المرجع السابق،ص 2

 35نفسه،ص 3

مجلة الجوار  ،عن«(توات أنموذجا) الرحلات والمناظرات العلمية بالجزائر الحديثة» سالم بوتدارة، 4

 61،ص2116،ديسمبر،12المتوسطي،مج
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فمثلا الرسالة التي كتبها العياشي بين  1يمكن أن تكون شفوية كما يمكن أن تكون بالتأليف
بئس الميت أبو أمامة لليهود » معنى حديث نبوي حدث فيه خلاف بين المتفقهين واليهود وهو

أمامة فقالوا لو كان محمد نبيا ما مات صاحبه حيث ظن متفقهة البلد أنه أبو « والمنافقين
الباهلي فوضح لهم الأمر بأنه أبو أمامة أسعد بن زرارة وأن الباهلي توفي بعد أيام النبوة بأزمان 

 .2كثيرة

ونذكر كذلك قضية أخرى صدرت فيها عدة تأليف على شكل مناظرات وهي قضية  
التدخين حيث كتب محمد بن سنان كتابه كعبة الطائفين أما عبد القادر الراشدي فكتب تحفة 

لإخوان في تحريم الدخان، كما كتب أحمد المقري كتابه نفح الطيب في حين نجد الفكون يألف ا
كتابه محمد السنان، ثم ليخلص عبد الغني النابلسي في كتابه وهو عبارة عن رسالة سنة 

 الصلح بين الإخوان في حكم إباحة الدخان"هـ، تحت عنوان 1191

  :النوازل الاجتماعية والاقتصادية -3 

تعتبر النوازل من أهم الفروع الفقهية  الحديثة التي برز  فيها المغاربة حيث ساعد  -   
وفي هذا الصدد يذكر أبو سالم العياشي قضية من أهم 3على التصرف على أحوال المجتمع 

، حيث يختلف حكم بيع  4قضايا العصر سئل فيها وهي قضية بيع الماء فأجاب بفساد هذا البيع
ف مصدره ومكانه، فإذا كان هناك ماء في نهر أو بئر لا يملكه أحد من الناس ففي الماء باختلا

                                                           

 72سالم بوتدارة،المقال السابق،ص 1

 120،المصدر السابق،ص1أبو سالم العياشي،ج 2

جامعة  ،13 ، عن مجلة العصور الجديدة، ع«(المغرب الأوسط نمذجا) الأدب النوازلي مصدر لتاريخ الإمام »ايتسامم زاهر،  3

 2ص ،2014 وهران، افريل

 82،المصدر السابق،ص1سالم العياشي،ج أبو 4
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هذه الحالة لا يجوز لأحد بيعه أو منع غيره من الانتفاع به وهذا استنادًا لقوله صلى الله عليه 
 1«.المسلمون شركاء في ثلاث الكلا والماء والنار »: وسلم

ي يذكر أن عمر ابن دينار بروي عن وفي نفس الصدد وكتدعيم لحجة العياش     
نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن بيع الماء ، حيث اختلف العلماء في : الرسول أنه قال

حكم بيع الماء لنجد طائفة تحلل بيعه في الحالة التي يكون فيها هذا الماء غير مباح للناس 
ه أي ينتفع بها لنفسه، فله أن جميعا مثل ماء البتر أو ماء العين والمخزن في الأواني لصاحب

يمنع صاحب الحق من دخول في ملكه وقد استدل العلماء بدليل أن عثمان بناء فان رضي الله 
عنه اشترى بئر رومة من اليهودي في المدينة وحبس ماءه على المسلمين وذلك بعد أن سمع 

 .2لمسلمين له الجنة من يشتري بئر رومة ويوسع بها على ا»: النبي صلى الله عليه وسلم يقول

 : التصوف و التأثر بالصوفية -4

بمعنى أن .اختلف العلماء في أصل كلمة الصوفية هل هي من الصُفة أو من الصفاء    
و قد أجمع أكثرهم على . الصوفي رجل صافاه الله، أو من لفظة صوفيا اليونانية أي الحكمة» :

أنها من الصُوفْ أي الِلباس الغالب عن الزهاد،كماُ يعتبر التّصوف من الظواهر المناقظة لحياة 
 3الترف و البذخ 

روشة و مع شيوع ظاهرة التصوف واختلاطه مع المبتدعة من ظواهر سلبية، كالد   
والطرقية في أوساط العامة، تحولت هذه الظواهر من سلوكيات إلى عوائد سلبية التصقت 

                                                           

 72مولاي بلحميسي،المرجع السابق،ص 1

 2س،ص.ع ،كنوز الأندلس للنشر والتوزيع، ب.محمد بن إبراهيم الشامي، أبو عبد الله عيبي، الإنجاد من بيع الماء، د 2

 131مـ،ص1،2013الأردن،طسامي يوسف أبو زيد،الأدب العثماني،دار المسيرة للنشر و التوزيع و الطباعة ،عمان، 3
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، ومن العادات والطقوس الشائعة آنذاك هي ظاهرة التبرك بالأضرحة ورجـال الحضرة 1بالدين
 .2الذين يعتقد فيهم بالولاية والصلاح، والتي كان تشد الرحل إليها من مختلف الأصقاع

، فقد تعرض "وتظهر هذه الصفة حتى لدى رحالتنا العياشي الذي طغت عليه الصوفية 
في رحلته إلى الحديث عن معظم الأضرحة والمزارات والقباب الواقعة في طريقه إلى الحج، كما 
أورد الكثير من الزيارات ل ولياء والصالحين الأحياء منهم والأموات الذين حرص على زيارتهم 

فليحرص المرء كل ...»:الحجيج وحتـى أهـالي المنطقة فيقـول عـن ذكـر الأولياء  علـى عـادة
ومن الأضرحة المزارة آنذاك ضريح سيدي أحمد .3«.. جهده على لقائهم ورؤيتهم والتبرك بهم

قبر الولي  -وزرنا بأول قرية توات..»: بن موسى في زاويته بمنطقة بني يخلف، أين قال
، وقد زار أيضا ضريح محمد بن الصالح ببني عباس، «..ا وميتا الصالح المتبرك به حي

، كما ذكر صريح عبد الله بن طمطم الذي زاره أمير ركب الحج "والمعروف بعريان الرأس
 4السجلماسي مع أصحابه، إلا انه لم يتيسر للعياشي زيارته 

م كرامات وكان تقديس الصلحاء يشمل حتى الأعراب، فعن أحد الصلحاء ممن تؤثر عليه
ولمـا نـزل . 5حتى الأعراب على عتوهم واستنكارهم لا يقربون لأذيته: "يذكر العياشي عنه

من ذرية سيدي عبد " العياشي مدينة المنيعة، ذكر الشيخ الولي الصالح سيدي الحاج أبو حفص
                                                           

حيفي هلالي، أوراق في تاريخ الجزائر في العهد العثماني، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع،  - 1

 244مـ،ص1،2009الجزائر،ط

خالد التوازي،الرحلة و فتنة العجيب،بين الكتابة و التلقي ،المؤسسة العربية للدراسات و النشر،بيروت  2

 131مـ،ص1،2017،ط

 541،المصدر السابق،ص1سالم العياشي،ج أبو 3

 80 78نفسه،ص ص 4

 80،المصدر السابق ،ص1أبو سالم العياشي،ج 5
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فيه هدى وسعة حسن وتمسك مثابر على فعل الخيرات من :" القادر بن بوسماحة، فيقول عنه
 1د وحج فقد أفنى غالب عمره في التردد إلى الحرمين الشريفينجها

وفي منطقة الزيبان وبعد عودته من الحج، مر في طريقه إلى ضريح سيدي عقبة،إذ   
وأما سيدي عقبة المنسوب إليه القبر فهو عقبة بن عامر التابعي وهو الذي » :يقول العياشي

، وهذا الضريح وهذه المدينة تقصدها الأركاب «وانوبنى مدينة القير ( تونس)فتح بلاد الإفريقية 
وفي بسكرة زار العياشي الشيخ الصالح الطيب بونصير . 2للزيارة من كل نواحي افريقية كلها

الذي جمع بين الزهد والورع، وكذلك من جماعة كبار البلد من الأحياء الصالحين أيضاء 
ه الكثيرة منها مزاعمه على لسانه أن كسيدي محمد بنبوعلي الولي الصالح الذي عرف بكرامات

، فسلم الناس بقوله وانتشر "أن النار لا نفس من راك :" النبي صلى الله عليه وسلم قال له
 3.صيته في ذاك الوقت في تلك البلاد 

ودخلت لزيارة أبي الفضل رضي ...»: كما زار العياشي ضريح أبي الفضل حيث يقول   
ة وحوله مسجد ومساكن أقوام من جيرانه ومن الأضرحة أيضا التي الله عنه، وقبره خارج المدين

تزار من طرف الحجيج عادة ضريح سيدي عبد الرحمان الأخضري ، ولهذا الشيخ مُؤلفٌ في 
السلوك تشابه المباحث الأصلية، كما له مقدمة في الفقه والتي اعتكف عليها الناس مشرقا 

، كما زار هذا المشهد الحضيكي أثناء «صلينا بمسجد دخلنا لزيارته و : "ومغربا، يقول العياشي

                                                           

 111ص،المصدر السابق، أبو سالم العياشي 1

 562، من 2، جنفسه 2

 539.540نفسه ،ص ص 3
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ثم مررنا في الغد على قير خلوة الشيخ العلامة الهمام سيدي عبد الرحمان : " رحلته فيقول
 1، وكان هذا الصريح يزار بحسن نية وجميل الاعتقاد"الأخضري

منسوب ومن الأضرحة أيضا التي كانت تزار، على حسب تعبير العياشي، القبر ال     
 : إلى نبي الله خالد بن سنان عليه السلام وقد مدحه العياشي بابيات شعرية منها

 خالدا جلد لخائف بأالعا** *********** يا نبي الإله يا ابن سنان

 نفحة تطلق الأسير العان *********** مذنب يطلب السماح ويرجو 

، كانت تقصده الناس من وقد أشار العياشي إلى أن هذا الضريح من المزارات العظيمة
جميع الأنحاء الإفريقية كلها والناس يؤثرون عن ذلك المشهد كرامات وهو أن عبد الرحمان 
الأخضري هو من أخبر عن ذلك القبر فسلم له أهل البلد لذلك، فاشتهر أمره عند الخاص 

 2.والعام والبدو والحضر

 

 

 

                                                           
 548،ص ،المصدر السابقأبو سالم العياشي 1

 543،صنفسه 2
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 :خاتمة

 رحلة)  المغربية الكتابات خلال من للجزائر العلمية الحياة;: ب المعنون هذا بحثنا خلال من
 النتائج ببعض خرجنا;(أنموذجًا هـ11 مـ16 خلال القرن الفاسي زاكور ابن و العياشي سالم أبو

 : التالية النقاط في نحصرها ان يمكن

 وبذلك فقط الدينية والعلوم الاسلامي الطابع على تقتصر كانت الجزائر في العلمية الحياة-
 الاضطرابات إلى يرجع ما العلمي الانتاج وقلة الجفاف من البعض العصر هذا على لوحظ

 الحكام اهتمام فأصبح عسكرياً  و اقتصاديا عليها أثر الذي مـ 16 القرن خلال للجزائر السياسية
 و العلمي الجانب إهمال مقابل المضطربان الاقتصادي و السياسي الجانبين على مقتصرًا
 .الثقافي

 في التعليمي و الثقافي مستواها بضعف والمدارس والزوايا كالمساجد التعليمية المراكز تميزت-
 التي المؤسسات لقلة كذا و الأمن انعدام و فوضى من العصر عرفه لمّا الصحراوية المناطق
 كانت التي المدن عكس على ، الأئمة باستثناء المثقفين و العلماء قلة و الثقافي بالجانب تعتني
 و للعلوم منتعل مركز فأصبحت ازدهارا أكثر بذلك فكانت فعالية أكثر علميًا نشاطًا تعرف
 .العلماء الرّحالة و للطلاب وجهةً  و العلماء

 العلوم عكس على كبير بشكل تفسير و ، فقه ، حديث من الجزائر في الشرعية العلوم انتشرت-
 الفترة تلك في بالدين تأثر من المجتمع شهده لما منعدمة شبه كانت التي الأخرى العقلية

 .الدينية العاطفة باقتصار علمي تكوين لهم يكن لم الذين الجزائريون الحكام إلى بالإضافة
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 و مجالستهم الجزائريين العلماء لقاء على الحرص شديديّ  العياشي و زاكور ابن من كل كان-
 لتأثرهم ذلك ،و شعرية بقصائد مدحهم حتى و عنهم الكتابة و منهم الإستجازة و عنهم الأخذ
 .  بهم الشديد

 التي العلمية الحياة صورة الجزائر مدينة الى رحلته خلال من الفاسي زاكور ابن لنا قدم   - 
 .  بعلمائها متأثراً  جد وكان الفترة تلك في سائدة كانت

 ابو:  ومنهم يدهم على تتلمذ الذين العلماء من بالعديد الجزائر في الفاسي زاكور ابن التقى-
 .  خليفة بن الله عبد  ،  الجزائري الحسني المؤمن بن الله عبد ابو ، المنجلاتي حفص

 دلت قد أنها إلى إضافةً  الواسع انتشارها على دلت قد والقباب الأضرحة الرّحالة زيارات كَثُرت-
 استطاعت التي الصوفية الطرق خلال من المنطقة في انتشر الذي الصوفي الحضور على
 .بالصوفية الرحالة تأثر حتى و خرافية بمعتقدات المجتمع تقييد
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 :قائمة المصادر و المراجع

  :المصادر -2

 :القرآن الكريم - أ

 الكتب باللغة العربية - ب
لمعرفة 5ط أبو القاسم سعد الله ،:، مجموع الرحلات ، تح (الحاج)ابن الدين الأغواطي   -00

 .م1022الدولية للنشر والتوزيع ، الجزائر ، 
ابن ميمون الجزائري ، التحفة المرضية في الدولة البكداشيّة في بلاد الجزائر  -02

 .م 1891ط ،.د , ،الجزائر( ت. ن. و. ل)محمد بن عبد الكريم، : المحميّة،تح

 2ط،2والأخيار ، جالحسين ابن محمد الورتيلاني، نزهة الانظار في فضل علم التاريخ   -01
 .م1002،  مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة،.

شعيب الارناؤوط، مؤسسة : ،تح1،ط02الذهبي شمس الدين سير اعلام النبلاء،ج  -00
 .م 1891لبنان، -الرسالة، بيروت 

تحقيق عبد الكريم , الترجمانة الكبرى في أرجاء المعمورة برا وبحرا,الزياني ابي القاسم -00
 .م1881,المغرب -الرباط, دط. عرفة والنشردار الم, جيلالي

الجزائر , دار القصبة, تح عبد القادر زيادة, الجزائر في عهد رياس البحر, سيبنسر ويليام -05
 .م 0222,الجزائر, للنشر

مركز , عبد العالي المدبر: ضبط وتعليق,الرحلة الحجازية , عبد الله الحضيكي محمد -02
 .م0211, المغرب  -اطالرب, ث واحياء التراثالدراسات والبح

العياشي -ن .د.ط،د.سعيد الاسكندرية،د: العياشي أبو سالم محمد ،الرحلة العياشية، تح -00
أبو سالم محمد ،الحكم بالعدل والانصاف الرافع للخلاف فيما وقع بين بعض خلفاء 
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وزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامية،المغرب ، .1طعبد العظيم الصغيري،: سجلماسة،تق و تح
 .م0211

 .العياشي ابو سالم محمد، اتحاف الاخلاق باجازات المشايخ الاجلاء  -00

نعيمة الذهبي، : العياشي أبو سالم محمد، إقتفاء الأثر بعد ذهاب أهل الأثر، تح -00
 .م 0220مطبعة النجاح الجديدة، الرباط، ،.1ط

عبد الله : العياشي أبو سالم محمد، الرحلة الحجية الصغرى بغداد المنازل الحجازية،تح -20
 .م0212، لبنان -حمادي الادريسي، دار الكتب العلمية، بيروت.1ط

سعد زغلول : ،تح( الرحلة إلى ليبيا طرابلس برقة)العياشي أبو سالم محمد، ماء الموائد   -22
 . وآخرون، منشأة المعارف

بشرى البداوي كلية : زاكور ،الضيع البديع في شرح الحيلة ذات البديل،تحالفاسي ابن  -21
 .م 0222الآداب والعلوم الإنسانية، الرباط،

بوتشي سيكوي، مطبوعات دار :الفاسي ابن زاكور تزيين قلائد العبقيان بقلائد التبيان،تح -20
 .م 0222المغرب للتأليف والترجمة، المغرب ،

ر البستان في من أجازني في الجزائر وتطوان من فضلاء الفاسي ابن زاكور، نشر أزاه -20
مصطفى صيف محفوظ بوكراع ،المعرفة الدولية للنشر والتوزيع ،الجزائر، : اكابر الأعيان،تح

 .م0211

 .مـ 0222الامارات، -، أبوظبي1الفاضلي، دار السويدي للنشر والتوزيع،مج -25

حاتم العلوية القاسمي، منشورات دار الأفق : ،تح0القادري الطيب، ارتقاط الدرر ،ج  -22
 .م1892لبنان،  -الجديد، بيروت



 قائمة المصادر و المراجع

 

83 
 

أحمد الباهي، بيت : ،تح(1281/ 1282)اليوسي محمد بن الحسن، رحلة اليوسي -20
 .م0229، 1الحكمة،ط

 : المراجع -2

 .م2112، ،الجزائر للنشر ،موقم1،ط1الزياني،ج العهد في ،تلمسان العزيز عبد فيلاني -11

 للنشر الوطنية ،الشركة1ط.الحديث الجزائر تاريخ في الله،محاضرات سعد القاسم أبو -12
 .ت.والتوزيع،الجزائر،ب

 .،دت المعارف ،دط،دار التفسير الحسن،علم محمد الذهبي -11

 الكتب ،دار1،ط الأول العباسي العصر في التعليمة يونس،المؤسسات مفتاح الرباطي -16
 .2111الوطنية،ليبيا،

 ،دار العلوية الدولة عهد في المغرب في الأدبية ،الحياة مبرز الأخضر محمد السربون -15
 .م1،ط1466 المغرب، البيضاء الدار الحديثة الرشاد

 ط.عكاظ،ب ،منشورات المريني العصر في بالمغرب الرحلة ،أدب الحسين الشاهدي -17
 .1،ج ت.،ب

 الشركة الجزائر القادر، عبد الأمير لواء تحت الجزائرية المقاومة ، اسماعيل العربي -16
 .1421والتوزيع، للنشر الوطنية

 ،بيروت2الإسلامي،ط الغرب الفهارس،دار ،فهرس الكبير عبد بن الحي عبد الكتاني -12
 .2،ج1422
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 الجزائرية العثماني،المكتبة العهد في المغاربة رحلات خلال من ،الجزائر مولاي بلحميسي -14
 .1421 التاريخية،الجزائر للدراسات

 و للطباعة الفكر دار الأقصى، المغرب مؤرخ ،دليل القادر عبد السلام عبد سودة بن -11
 .1ج م،1446،ط الرباط النشر،

 ،الجزائر الجامعية المطبوعات ،ديوان2،ط2الجزائر،ج تاريخ في ،الموجز يحيى بوعزيز -11
،2114. 

 ،البيروت الإسلامي المغرب ،دار1 ،ط 5 ج المغرب، أعلام ،موسوعة محمد حجي -12
1447. 

 دار المغربية، الكتابات في اللوحة ظلال و الكبرى الجزائر ،صحراء بعلي حفناوي -11
 .س.ب ط،.التوزيع،ب و للنشر العلمية اليازوري

 .ت.ط،د.،د للنشر هنداوي ،مؤسسة العرب عند ،الكيمياء خالد روحي -16

 .2س،ج.د الإسلامي، الغرب دار .1طالثقافي، الجزائر تاريخ القاسم، أبو الله سعد -15

 العهد في الجزائر تاريخ في وأبحاث دراسات جزائرية ورقات ، الدين ناصر سعيدوني -17
 .2114الجزائر، والتوزيع للنشر البصائر دار ،2العثماني،ط

 الجزائرية الإصلاحية الحركة في آثارها و العلمية الرحلات ، الرزاق عبد عطلاوي -16
 .2111 ، العلمية اليازوري دار.1ط 1411.1456

 التوزيع و للنشر المعارف ط،دار.الجزائر،د بمدينة الأثرية ،المساجد سعاد فويال -12
 ت.،الجزائر،ب



 قائمة المصادر و المراجع

 

85 
 

 تاريخ مصادر من مصدر الأندلسية و المغربية الرحلات ، يوسف محمد عواطف نواب -14
 .م1447 ، الرياض ، فهد الملك مكتبة .دطهـ، عشر الثامن و عشر السابع القرنين في الحجاز

 الجزائرية د،المكتبة.،د(1211-1512) العثمانية الجزائر لعلماء العلمية فوزية،الإجازات لزغم
 .ت.التاريخية،د للدراسات

  : الموسوعات -0

، دار المغرب الاسلامي ، بيروت ، 2، ط 5حجي محمد ، موسوعة اعلام المغرب ، ج  -02
 /5 .م2002

  :المعاجم والقواميس والسير والتراجم -0

ن .م.، دار المعارف ، القاهرة ، د0ابن منظور جمال الدين ، لسان العرب ، مج -02
  .م1022،

 ط ،دس.الاخضري ، المختصر الوجيز في شرح السلم المنورق في علم المنطق ، د -01

، 1معجم اعلام الجزائر من صدر الاسلام حتى العصر الحاضر ، ط  نويهض عادل ، -00
 م2000مؤسسة نويهض الثقافية للتأليف والترجمة ، بيروت ، لبنان، 

الأرنؤوط شعيب ونعيم :، تح2،ط10الذهبي شمس الدين ، سير اعلام النبلاء،ج -00
الله ، ذكريات كنون عبد  .م2005لبنات، -العرقسوسي محمد، مؤسسة الرسالة ، بيروت 

 -، دار ابن حزم ، الدار البيضاء2، ط0مشاهير رجال المغرب في العلم وألادب والسياسة ، ج 
    .م1020المغرب ، 
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محمد هارون عبد السلام ، :، تح1بن فارس بن زكريا احمد ، معجم مقاييس اللغة ، ج  -05
  .م2000، 2دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ، بيروت ، ط 

 :الرسائل الجامعية -5

أطروحة , (م20-م22)العلوم النقلية في الجزائر خلال العهد العثماني, ابراهيم عبو -02
, جامعة الجيلالي يابس, تخصص تاريخ الجزائر الحديث والمعاصر, دكتوراه
 .م 1020/1020,بلعباس

أطروحة , م2000-م2520ركب الحج الجزائري خلال العهد العثماني , أحمد بوسعيد -01
جامعة , قسم العلوم الانسانية, علوم في التاريخ الحديث والمعاصر, مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه

 .م  1020/1020,أدرار, أحمد ديراية

بلعمري فاتح ، الحياة الحضرية في مدينة الجزائر في العهد العثماني من خلال مصادر  -00 
المدينة والحياة الحضرية في الغرب الاسلامي،  الرحلة ، اطروحة دكتورة ، علوم التاريخ ، شعبة

كلية الاداب والحضارة ، قسم التاريخ ، جامعة الامير عبد القادر للعلوم الاسلامية ، قسنطينة ، 
  .م1020-1022الجزائر ، 

) جعفري مبارك ، الحياة العلمية في اقليم توات وانعكاساتها جنوب الصحراء خلال القرن -00
قدمة لنيل شهادة الماجستير، تخصص دراسات افريقية ، قسم التاريخ ، ، مذكرة م(20-10

رقاد السعدية ، المؤسسات العلمية في بايلك الغرب الجزائري  .م 1000-1000جامعة الجزائر 
، اطروحة مقدمة لنيل درجة دكتوراه، قسم التاريخ وعلم الاثار ، جامعة وهران (2000-2000)
 .م1020-1020، 
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، مذكرة 10-20رة ، الطرق الصوفية بتوات وعلاقاتها بغرب افريقيا من ق مسعودي زه -05
  .، جامعة ادرار1020.  1000ماجستير ، تخصص افريقيا حديث ومعاصر ، 

 :المجلات والمقالات -6

, الجزائر في العربية واللغة القران على الحفاظ في الحرة القرآنية الكتاتيب دور علي، أقجو -11
 .2115 ،64 والتراث،ع الثقافة آفاق مجلة

 مجلة ،(1512.1211) العثماني الحكم خلال الجزائر أوضاع  ,محمود مؤيد المشاهداني -12
 .2111 أفريل تكرت جامعة:  15 ، 5 مج والحضارية، التاريخية الدراسات

 ، مجلة(نموذجًا توات) الحديثة بالجزائر العلمية المناضرات و ،الرحلات سالم بوتدارة -11
 .2116 ،ديسمبر12،مج المتوسطي الحوار

 ، مجلة(نموذجًا توات) الحديثة بالجزائر العلمية المناضرات و ،الرحلات سالم بوتدارة -16
 .2116 ،ديسمبر12مج المتوسطي، الحوار

 كتب خلال من العثمانية الجزائر في والمزارات الأضرحة عمر، قايد وابن صالح بوسليم -15
 .دت ،21والاجتماعية،ع الإنسانية العلوم في الباحث مجلة المغربية، الرحلات

 خيضر محمد العربي،جامعة التراث مجلة,العربي التراث في السيمياء ،علم بلقاسم دقة -17
 .14،2111،ع ،بسكرة

 خيضر محمد جامعة ،العرب التراث مجلة العربي، التراث في السيمياء ،علم بلقاسم دقة -16
 .14،2111،ع ،بسكرة
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 ، مجلة(أنموذجًا الأوسط المغرب)الإمام لتاريخ مصدر النوازلي ابتسام،الأدب زاهر -12
 .2116 وهران،أفريل ،جامعة11الجديدة،ع العصور

 مجلة ,( أنموذجًا الأوسط المغرب)الإمام لتاريخ مصدر النوازلي ابتسام،الأدب زاهر -14
 .2116 وهران،أفريل ،جامعة11الجديدة،ع العصور

 مجلة العثماني، العهد خلال الجزائر في الإقتصادية الانشطة حول ،نظرة ضوان شافو -11
 .2116 جوان الوادي، جامعة 1 العدد 1 مجلة والاجتماعية، الانسانية الدراسات قيس

 نظام وبين الجزائر في العثماني الحكم نظام بين تاريخية ،مقاربة السعيد محمد قاصري -11
 .2116, 11 «الجزائرية التاريخية المجلة» القادر، عبد الأمير دولة في الحكم

رحلة , أخبار العلم والعلماء بأرض الحجاز من خلال العلاقات المغربية, 'موسى شريف -00
 .م 1020, 2ع, قضايا تاريخية', أبي سالم العياشي وابن الطيب الشرقي والهلالي نموذجا

المصادر الجغرافية الاسلامية وكتب الصحراء الشرقية من خلال " بوسعد الطيب،  .-00
، مجلة البحوث والدراسات ، العدد ( وادي ريغ نموذجا) الرحالة المغربية في العهد العثماني 

  .م1002، جامعة غرداية، 25

م ، مجلة 2000-2520معمر رشيدة شدري، المراكز التعليمية في الجزائر العثمانية ،  -00
  .م1022، جوان ، 10معارف ،جامعة البويرة ، العدد 

    

 



 الملاحق

 

89 
 

 :الملاحق

 المجلد الأول والثاني للرحلة العياشية ماء الموائد : 22الملحق 
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 مسار و مسلك رحلة العياشي إلى الجزائر:  20الملحق 

 

 



 فهرس المحتويات

 

   

 :الفهرس

 الصفحة العناوين 
  فانر الشكر والع
  الإهداء

  قائمة المختصرات
 ـج  –أ  المقدمة

 أوضاع الجزائر قبيل عهد الرحالة : المبحث التمهيدي 

 22 - 0 لمحة عن دخول الجزائر في الحكم العثماني :المطلب الأول 
 20 - 21 الأوضاع السياسية للجزائر: المطلب الثاني 
 25 - 20 الأوضاع الاقتصادية: المطلب الثالث 
 20 - 25 الأوضاع العلمية: المطلب الرابع 

 التعريف بالرحلة والرحالة: المبحث الاول 
 11 - 20 ماهية الرحلة : المطلب الأول 
 01 - 10 العياشي ورحلته ماء الموائد:المطلب الثاني 
 00 - 00 رحلة ابن زكوار الفاسي: المطلب الثالث 

 المراكز التعليمية في الجزائر: المبحث الثاني 
 02 - 01 المساجد: المطلب الأول 
 00 - 02 الزوايــا: المطلب الثاني 
 52 - 50 المدارس والمكتبات: المطلب الثالث 
 55 - 51 المستوى الثقافي للمؤسسات التعليمية في الجزائر: المطلب الرابع 

 التواصل الثقافي بين الرحالة وعلماء الجزائر: المبحث الثالث 
 22 - 50 في ذكر علماء المنطقة: المطلب الأول 
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 02 - 20 أهم العلوم المنتشرة في الجزائر :المطلب الثاني 
 00 - 01 الحركة الفكرية والدينية للرحالة المغاربة في الجزائر :المطلب الثالث 

 00 - 00 الخاتمة
 00 - 02 صادر والمراجعمقائمة ال

 00 - 00 الملاحق
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